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تهدف إصدارات المشروع القومى للترحمة إلى تقديم مختلق الاتجاهات والمذاهب 
القكرية للقارى العريى وتعريقه يها والأفكار التى تتضمتها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعير بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقاقة * 


إهداء الترجمة ‏ 


بعض من التور الذى يحمله اسمك 000 


ريبما يكون دفعا لثقافة تتجاوز عن تكرار أسثئلتها القديمة . 
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ما التظرية ؟ 11110101100ظ12ظ 
ما الأدب ؟ 2110 
الأدب والدراسات الثقاقية لظ 
اللغة . والمعنى ٠‏ والتتويل 51 1#« 
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مقدمة المترجم 


لا أظن أنتى قادر على أن أروج لقكرة إغرائك من أجل أن تقراً هذه القصول , 
وأن أروج أيضا لفكرة المتعة التى يمكن أن تحدث لك أثتاء القراءة ؛ قتلك مهمة قام يها 
مؤلق الكتاب فى مقدمقه . ولكتى أظن ء قى الحقيقة . إن كان ثمة حقيقة مطلقة » 
أن هناك مهمة شاقة تخرج عن حدود الإغراء والمتعة . وهى أن تحاول معًا أن نضع 
ما طرحه المؤلق قى مناخ الأسئّلة . ريما يكون ذلك هدفًا نبييلاً ؛ فإليك ٠‏ إذن . 
ما نختلق عليه ونتقق » وتسأل عته ونجيب - 


إن قعل الترجمة ينطوى على عملية تعرف ٠‏ وقهم ٠‏ ونقل ؛ قهى قعل يشيه - قيما 
أظن - عملية التاويل السليى للنص ؛ لأنه يضع المترجم موضعًا لا يمكن له أن يتجاوزه 
لما هى أبعد منه . أما الفعل الذى أحرضك عليه - وأحرض تفسى أيضا - ينطوى على 
الشك , والسؤال الدائم » والتسبى ٠‏ واللامنتهى ؛ قهو قعل يتجاوز فعل الترجمة من غير 
شك ٠‏ من حيث هو فعل يمارس النظرية حقًا ٠‏ التى تكمن - كما فى عبارة «جونثان 
كولر» الأثيرة - قى منازعة ما يطلق عليه الأقكار المكوفة . هذا الفعل لن يؤدى يتا إلى 
راحة تامة . ولكن يحكم علينا بالقراءة الشاقة قى مجالات غير مالوقة . ويدقعتا إلى 
واجبات أكثر صعوية . إن ممارسة النظرية يهذا المعنى هى علامة الشوق المجاوز 
المتطلع إلى الأقضل دائّمًا ء ولكن الأفضل المطلق لن يتحقق ٠‏ قيما أظن , لآن ثمة 
تساؤلات حول الأفضل تتولد عنها سلسلة من التساؤلات التى لا تنتهى .. 

وإن كان من كلمة شكر قى تلك الفاتحة ٠‏ قإلى أستاذى التبيل الدكتور ه«جاير 
عصفور» فضل لا أنساه ما حييت ؛ فلقد دفعنى إلى ترجمة الكتاب وقت صدوره » 


وقمت بالفعل يترجمة الفصل الأول منه ٠‏ لكن انشغالى بدراسة أكاديمية أيعدتنى قليلاً . 
ثم عاود دفعه لى مرة أخرى من أجل إنجاز ترجمة الكتاب كاملاً » وكان بعمقه ونبله 
الإنسانى - رعم مشاغله الجمة - يتيح لى الفرصة تلو الآخرى لمناقشة يعض المفاهيم 
والمصطلحات الواردة فى هذا الكتاب » التى أقادتنى كل الإفادة . ومنحت الترجمة 
مزيدًا من الدقة ؛ فله عميق تقديرى وشكرى وامتنانى . 


10 


مقدمة المؤلف 


إن العديد من المداخل أو المقدمات للنظرية الأدبية تقوم بعملية وصف لسلسلة من 
«مدارس» النقد الأدبى . والنظرية يتم معالجتها بوصقها سلسلة من «المقاريات» 
المتنافسة ؛ فكل واحد منها يتم معالجته منقرد! بفروضه والتزاماته التظرية » ولكن 
الحركات التظرية التى تققحصها تلك المداخل . مثل : البنيوية والتفكيك والنسوية 
والتحليل النفسى والماركسية والتاريخية الجديدة » تنطوى على أشياء كثيرة مشتركة , 
ولهذا السبب يتكلم الناس عن النظرية عمومًا » وليس ققط عن نظريات معينة ؛ قلكى 
تقدم النظرية ٠‏ فإنه يبدو حسنًا أن تناقش الأسئلة المشتركة من أن تقدم قحصًا 
للمدارس التظرية . وييدو مفضلاً . أيضا ٠‏ أن تناقش الجدالات المهمة التى لا تعارض 
إحدى المدارس الأخرى » ولكن قد تميز التقسيمات اليارزة قى تلك الحركات . إن 
معالجة التظرية المعاصرة. بوصقها مجموعة من المقاريات المتنافسة أو بوصفها مناهج 
للتأؤيل. تفقد كثيرا من فائدتها وقوتهاء التى تأتى من تحديها البين أو الواضح للإدراك 
المكقوف. ومن استكشاقاتها لكيف المعنى منتجًا ٠‏ وكيف تكون الكيانات الإنسانية 
مشكلة . لقد قضلت أن أعتنى يسلسلة من الموضوعات . مركرًا على القضايا 
والجدالات المهمة التى تدور حولها وعلى ما أعتقد أنه كان مكتسيًا . 

إن أى شخص يقرأ كتايًا تمهيديًا للنظرية الآدبية لا يزال لديه صواب قى أن 
يتوقع شرحا لمصطلحات مثل «الينيوبة» و«التقكيك» . لقد قدمت توصيقات موجزة فى 
الملحق الخاص بالمدارس والحركات النظرية ٠‏ الذى يمكن أن تتم قراعته أولاً , أى أخيرا 


أو باستمرار كيفما تشاء . استمتع  !‏ 
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الفصل الأول : 


ما النظرية ؟ 


ثمة أحاديث كثيرة هذه الأيام حول النظرية قى الدراسات الأدبية والثقافية . ولكن 
ليست نظرية الآدب كما يتبادر إلى ذهن القارئ ٠‏ وإنما «النظرية» بمعناها المحض 
ققط. ولايد أن بيدى هذا الاإستخدام غرييًا جدًا لأى شخص خارج هذا المجال . ويمكنتك 
أن تتساطل : نظربة ماذا ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال فى غاية الصعوية , إنها ليست 
نظرية لشىء ما على وجه الخصوص ء, كما أنها ليست نظرية شمولية لمجموعة من 
الأشياء على وجه العموم . وقد تيدو النظرية ٠‏ أحيانًا . أقل من أن تكون تقديرا لشىء ما » 
وإنما نشاط بمعنى أن ثمة شينًا تفعله أى لا تقعله . إنك تستطيع , مثلاً ٠‏ أن تكون من 
المهتمين بموضوع النظرية » وتستطيع أن تدرس أو تُدرس النظرية . كما تستطيع . 
أيضا ٠‏ أن تكرهها أو تهابها . على الرغم من ذلك ٠‏ قلا شىء من هذه الأشياء يساعدك 
كثيرًا على فهم ما النظرية ؟ 

فالنظرية . كما تعلم ‏ غيرت جذريًا طبيعة الدراسات الأدبية ‏ ولكن الذين يقولون 
بهذا الرأى لا يقصدون نظرية الآدب بوصقها التقرير التتظيمى لطبيعة الأدب ومتاهج 
تحليله . وعندما يشكو الناس - هذه الأيام - من أن ثمة تركيرًا كبيرا على النظرية فى 
الدراسات الأدبية » فإنهم لا يقصدون التأمل التتظيمى الكثير جدًا فى طبيعة الأدب 
أو الجدل حول الخصائص المميزة للغة الآديية على سييل المتال » على العكس من ذلك 
فإنهم يعنون شيئًا آخر من وجهة نظرهم . 

إن ما يقصدونه . حقًا » بطريقة دقيقة , أن ثمة مناقشات كثيرة جِدًا لا تمت 
للمسائل الأدبية بصلة . وجدلاً كثير! جدًا حول أسئلة عامة لا تكاد تكون لها علاقة 
واضحة بالأدب . وقراءات كثيرة جِدًا لتصوص صعية تتعلق بالتحليل النقسى 
والسياسى والقلسقى . إن النظرية بهذا المعنى تشير إلى مجموعة من المفكرين 
معظمهم أجانب » إنها تعنى : «جاك دريدا» "06802" و «ميشيل قوكو» لمعنو" 
ودلوس إيرجرى» “لاقندواءا" ودجاك لاكان» "2معها" ودجونت بتلر» “هعلاى8" و«لويز 
التوسير» “#دعدطائة" و«جايترى سيبفاك» “لدةم5" . مثلاً . 
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إذن ما النظرية ؟ وييدى أن جِرءًا من هذه المشكلة يكمن فى مصطالح «التظرية» 
نقسه , الذى يشير إلى اتجاهين : إننا نتكلم عن نظرية النسبية » على سبيل المثال » 
والدارج لكلمة النظرية » وهذا من جهة ثانية . 

« -لماذا افترق لورا ومايكل ؟ » 


فما معتى «النظرية» هنا ؟ فى المقام الأول : تشير «النظرية» إلى «التامل» . ولكن 
كلمة «النظرية» ليست مرادقا لكلمة «التخمين» ؛ فعبارة «قى تخمينى» يمكن أن تعتى أن 
ثمة جوابًا صحيحا لم أتمكن من التعرف عليه : «فى تخمينى أن لورا تعبت » فقط . من 
اتتقادات مايكل ٠‏ ولكن سوف نكتشف يكل تآكيد عندما تأتى صديقتهم «مارى» إلى 
هتا» ؛ فالتظرية على النقيض من ذلك ٠‏ إنها تمل لا يكون متأثرًا يما تقوله «مارى» . 
وشرحا يصعب كثيرا أن تثيت حقيقته أى زيفه ‏ 

وتدعى ٠‏ أيضًا . عبارة : «نظريتى أن ....» أن تقدم شرحًا غير واضح . إننا 
لا نتوقع من المتحدث أن يتمم كلامه يعيارة: (نظريتى أن ذلك يسيب أن مايكل كان على 
علاقة ب «سامنتاء) . فى هذه الحالة لا يمكن أن تعدها نظرية . إنها لا تتطلب قطتة 
نظرية لكى نستنتج : إذا كان «مايكل» وى «سامنتا» على علاقة ؛ فقد يكون ذلك سبيًا قى 
موقف «لورا» تجاه «مايكل» . الشىء المهم ٠‏ إذا قال المتحدث : (نظريتى أن «مايكل» كان 
على علاقة مع «سامنتا» ) » قإن وجود هذه العلاقة يصبح فجأة مسكة قايلة للجدال . 
وغير أكيدة , وهكذا تصبح نظرية ممكنة » ولكن » عمومًا ٠‏ لكى يعد الشرح نظرية 
فلا يتبغى ققط أن يكون هذا الشرح غير واضح ٠‏ وإنما ينيغى أن يتطوى على بعض 
من التعقيد : «نظريتى أن «لورا» كانت , دائمًا » ويطريقة خفية أيضا . واقعة فى حب 
أبيهاء وأن «مايكل» لم يكن بإمكاته النجاح قى أن يصيح الرجل المتاسب لها أيدًا » . 
إن النظرية يجب أن تكون شيئًا أكثر من الفرض : إنها لا تستطيع أن تكون واضحة , 
وتتطوى على علاقات معقدة لنوع تسقى معين بين العديد من العوامل . كما أتها 
لا يمكن تأكيدها أى دحضها يسهولة . وإذا تحن وضعتا قى حسياتتا هذه العوامل ؛ 
فإننا تتمكن من قهم ما يشير إليه مسمى «النظرية» بطريقة أأسهل . 
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إن النظرية قى الدراسات الأدبية ليست تقريرا لطبيعة الأدب أو مناهج دراسته 
(على الرغم من أن هذه الموضوعات تشكل جزءًا من النظرية . وسوف يتم معالجتها قى 
هذه الدراسة . على وجه الخصوص قى القصل الثانى , والخامس , والسادس) ٠‏ وإنما 
هى مجموعة من الممارسات قى التقكير والكتاية لها حدود يصعب للقاية وصفها . 
إن الفيلسوف «ريتشارد رورتى» 5089" يتحدث عن نوع أدبى جديد ومختلط بدا 
ظهوره قى القرت التاسع عشر : «تطور نوع جديد من الكتابة قى بداية عصر 
«جوته» "عطاهمة" . ودماكولاى» “لإدانهعتاة" , ودكارلايل» “#الاءت" , و«دأميرسون» 
٠ "60»500*‏ وهذا النوع الجديد من الكتاية ليس تقيِيمًا للمزايا النتسبية للمنتتجات 
الأدبية . ولا للتاريخ القكرى . ولا الفلسقة الأخلاقية . ولا للتنبق الاجتماعى ٠‏ ولكنه كل 
هذه الأشياء ممتزجة مع بعضها اليعض فى نوع أديى حديد» . إن التسمية الأكثر 
ملاعمة لهذا النوع الأدبى المتنوع هى ٠‏ يبساطة » الشىء الملقب ب «النظرية» التى 
طورت :لكى كعم الأعمال القى مدت في الخصى وإعاءة توجنه الحفكر فى سنالات 
آخر غير تلك التى تنتمى إليها ظاهريًا . وهذا شرح ميسط لما يجعل شيئًا ما يعد 
«نظرية» . إن الأعمال التى ينظر إليها بوصفها نظرية امتدت قاعلياتها إلى أبعد من 
مجالها الأصلى . 

هذا الشرح البسيط للنظرية تعريف غير مر ضٍ » وإكن يبدو أنه يقبض على 
ما حدث منذ الستيتيات من هذا القرن . لقد شغل النقاد فى الدراسات الأدبية بكتابات 
خارج مجال الدراسات الأدبية تفسها ؛ لآن تحليلاتها للغة ‏ أى العقل , أو التاريخ . 
أى الثقافة . قدمت تقريرات جديدة ومقنعة للموضوعات النصية والثقاقية . إن النظرية 
فى هذا المعنى ليست مجموعة من المناهج الخاصة بالدراسة الأدبية » ولكتها مجموعة 
من الكتابات اللامحدودة حول كل شىء تحت الشمس ٠»‏ بداية بالمشكلات الفنية الدقيقة 
للفلسفة الأكاديمية . وانتهاء بالطرق المتغيرة التى تكلم الناس وفكروا من خلالها حول 
الجسد . وتشمل الكتاية الخاصة ب «النظرية» أعمالاً من الأتثرويولوجيا ٠‏ وتاريخ القن , 
والدراسات السينمائية ء ودراسات الجنوسة أو التوع *5عتنه58 09ت" , واللساتيات » 
والفلسقة: والنظرية السياسية ء والتحليل النقسى ٠‏ والدراسات العلمية . والتاريخ 
القكرى والاجتماعى ٠‏ وأخيرًا علم الاجتماع . هذه الأعمال المشار إليها سلقًا مرتيطة 
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بأطروحات فى هذه المحالات ولكتها تصيح «نظرية»؛ لأنها تقدم تصورات أو أطروحات 
ذات قوة إيعازية وإنتاجية بالتسية لأناس لا يدرسون هذه المعارف . وتقدم الأعمال التى 
تصيح «نظرية» تقريرات لأناس آخرين يمكنهم اإستخدامها لمعالجة قضايا تخص 
المعنىء والطبيعة ٠‏ والثقافة . وقيام العقل بوظيقته » وعلاقات التجرية العامة بالتجرية 
الخاصة . وعلاقات القوى التاريخية المتسعة بالتجرية الفردية . 

وإذا نحن عرفتا النظرية من خلال تأثيراتها العملية يوصقها ما يغير آراء الناس , 
ويجعلهم يفكرون بطريقة مختلقة وأنشطتهم قى دراستها ؛ قأى نوع من التأثيرات 
يكون ؟ 

إن التاثير الرئيسى للنظرية يكمن فى متازعة ما يطلق عليه «الإدراك الملوف» 
"عددده ومعصصومت” ؛ أى الآراء الماقوفة حول المعنى ٠‏ الكتاية , الأدب . التجرية . 

قعلى سبيل المثال » تتسال النظرية عن : 

- المفهوم الذى يعتقد يان معنى النطق أو النص يكمن قيما يتطوى عليه 
«عقل المتكلم» . 

- أو الفكرة التى تدعى أن الكتاية هى تعبير تقع حقيقته فى مكان آخر ٠‏ فى 
تجرية أو فى الوضع الذى تعير عنه . 

إن النظرية . عادة » ما تكون نقدًا مشاكسا لمفاهيم الإدراك المكوف , والأبيعد من 
ذلك ٠‏ هى محاولة لكشف ما نسلم به جدلاً على أنه إدراك ماكوف هو فى الحقيقة 
تشييد تاريخى “ممناصاعده 849000621" ونظرية معينة ٠‏ تبدى بالنسية إلينا شيا طبيعيًا 
جدا . ولم نعد ننظر إليها بوصقها نظرية . إن النظرية بوصفها نقد للإدراك المالوف 
واستكشافًا للمفاهيم اليديلة تتضمن مساطة المسلمات أو الافتراضات ذات الأهمية 
البالغة قى الدرسات الأدبية » وزعزعة أى شىء قد تم به التسليم جدلاً . إن هذا يعتى 
إعادة طرح لهذه الأسئلة : ما المعتى ؟ من هو الكاتب ؟ ما القراءة ؟ ما «الأنا» أو الذات 
التى تكتب أو تقرأ أو تفعل ؟ كيف ترتيط النصوص بالظروف التى أنتجت قيها ؟ 
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ويجوز لنا أن نتساط : هل ثمة نموذج ل هنظرية» ما ؟ فيدلاً من أن تتحدث عن 
النظرية عموما ٠‏ دعنا نغص مباشرة فى بعض الكتابات المعقدة لمنظرين شهيرين جدًا 
لكى نرى ما يمكن أن تكشفه عن معناها , ولذلك فإننى أقترح النظر إلى حالتين 
مرتيطتين ٠‏ ولكن متناقضتين ٠‏ تتضمنان انتقادات لأقكار الإدراك الملوف , وتدور حول 
قضايا © «الحتى» .و« الكتايةه :و «التحرنة».: 


قى كتايه «تاريخ التشاط الجنسى» “لاتتصمه5 أه بوماعنة! 786 يطرح «ميشيل 

فوكو» “اانهعندع- المقكر التاريخى القرنسى ء ما يطلق عليه «القرضية الكايحة» 
“دنع طادصلاط! علازدععممه»” , وهى الفكرة الشائّعة التى مقادها أن «الجنس» شىء كان 
يتعرض للكيح فى العصور السابقة ٠‏ وينوع خاص فى القرن التاسع عشر ٠‏ الذى 
حارب المعاصرون من أجل تحريره . إن «ميشيل فوكو» يرقض كون «الجنس» شينًا 
طبيعيًا كان مكيوحا ٠‏ ولذلك فإنه يقترح أن ننظر إليه على أنه قكرة مركبة أنتجتها 
مجموعة من الممارسات الاجتماعية , والتحقيقات . والحديث . والكتاية ٠‏ أو ما يمكن 
اختصاره فى: «الخطايات» *معدمنامعدواق" أو «الممارسات الخطابية» "معمنعهمم عب ةوسدعنة" , 
التى تالقت مع بعضها البعض فى القرن التاسع عشر . إن كل أتواع الخطاب التى 
صدرت من : أطياء » رجال دين ء روائيين » محللين نقسيين ٠‏ علماء أخلاق ٠‏ طيقة 
عاملة . سيابسيين ٠‏ التى نريطها مع قكرة «الكيح الجتسى» “لاتاضمهعة أه وماعععجم”” , 
كانت ٠‏ فى الحقيقة . سبيلاً لخلق الشىء الذى نسميه «جنسا» . يكتب «قوكو» أن : 

«فكرة «الجنس» مكنت من جمع عناصر تشريحية ووظائقف 

بيولوجية ء وسلوكيات .٠‏ وإحساسات ء ولذات » داخل وحدة 

مصطنعة . كما أنها مكتت الإتسان من أن يستفل هذه الوحدة 

الزائقة بوصفها مبداً سيبيًا ومعنى كلى الوجود , وسرا يمكن 

اكتشافه فى كل مكان» . 

إن «فوكو» لا ينكر أن ثمة أحدامًا جسدية لعملية الاتصال الجنسى , أو كون 

الناس يمتلكون جنسا بيولوجيًا أو أعضاء جنسية . إنه يدعى أن القرن التاسع عشر 
وجد طرفًا جديدة تجمع مجموعة من الأشياء التى تكون ذات طبيعة تحتمل اختلاقًا 
تامًا . تحت تصنيف قريد يسمى «الجنس» . وهى تتضمن بعض الأفعال التى نسميها 
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أفعالاً جنسية. ومميزات بيولوجية» وأعضاء جسدية . وردود أفعال نفسية » وفوق كل ذلك. 
معاتى اجتماعية . إن طرق الناس فى الحديث والتعامل مع هذه السلوكيات » 
والإحساسات , والوظائق البيولوجية خلقت شيئًا مختلفًا : «وحدة مزيفة» *إانص اضاء#ناءد مد- 
يطلق عليها كلمة «جنس» ٠‏ التى عدت قيما بعد بوصفها شيئًا جوهريًا لكيان القرد . 
ولذلك ‏ فإنه قد تم النظر إلى هذا الشىء الذى يسمى «جنسًا» من خلال طريقة 
عكسية حاسمة بوصفه السبب فى تتوع الظواهر التى تم تجميعها لخاق الفكرة . لقد 
أعطت هذه العملية التشاط الجنسى أهمية جديدة » ودورا حديدا . يحيث جعلت من 
النشاط الجنسى سر لطبيعة القرد . وفى إطار الحديث عن أهمية «الدافع الجنسى» 
“عونن ادتدعد” ‏ وعن «طبيعتنا الجنسية» “ع,ناده اصدءةه" يلاحظ «قوكو» أننا قد وصلتنا 
إلى التقطة : 


«التى أصبحنا نتوقع فيها أن يصدر قهمنا مما عد لقرون عديدة 
جنوبًا .... ٠»‏ وأن يصدر كياننا مما كان مدركًا على أنه داقع غير 
مسعمى . ومن ثم تكمن الأهمية التى نخصها بها . والخوف 
الوقور الذى نحيطها به . والعناية التى نبديها لكى تعرفها » وقد 
أدى هذا إلى واقع أصبحت معه عبر القرون أكثر أهمية إلينا من 
أرواحتا» . 
ويمكن أن تعد فكرة «الشاذ جتسيًا» “ادمعدهه6! 186” بوصقها توعًا أى قصيلة 
تقريبا قى القرن التاسع عشر ٠‏ إحدى الصور التى توضع الطريقة البى استخت يها 
الجنس بوصفة سرا للوجود ومصدرًا أساسيًا للكيان الفردى . فى القترات السايقة , 
كان الناس يستقيحون أفعال الاتصال الجنسى بين أشخاص من تفس التوع , ولكن 
الآن لم يصبح الآمر يخص الكيان اف" ؛ أى أنه لم يعد الأمر يتعلق يما إن كان 
الشخص قد قام بأقعال ممنوعة . ولكن إن كان «شاذًا جتسيًاء . ويقرر «قوكو» أن 
السدومية “94059م5" كانت قعلاً , ولكن «الشاذ جنسيًا» صار الآن قصيلة ؛ قبيتما قى 
السابق كانت هناك أقعال شاذة يمارسها الناس , قإن الأمر أصبح الآن يتعلق بلب 
جتسى “676 أقندعه” أى يجوقر قكر “ااونامتا عمجعومه- من أجل تحديد الوجود ذاته 


الشخص : هل هو شاذ جنسا ؟ 
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إن «الجنس» - كما يراه «فوكو» - مشيد من خلال الخطايات المرتيطة 
بالمؤفسسات والممارسات الاجتماعية المتتوعة . وهذا يتضمن الطريقة التى يعالج من 
خلالها الأطباء » ورجال الدين : وموظفو النولة . والعمال الاجتماعيون ٠‏ وحتى 
الرواتيون . مجموعة الظواهر التى يعدونها نشاطًا جنسيًا , ولكن هذه الخطابات تظهر 
«الجنس» كشىء سايق على الخطايات نقسها . لقد قيل المحدثون هذه الصورة بطريقة 
موسعة , واتهموا هذه الخطابات والممارسات الاجتماعية بأتها تحاول أن تحكم وتكيح 
«الجنس» . الذى تشيده ء قى الواقع . هذه الخطايات والممارسات الاجتماعية . 
والتحليل الذى يقدمه «قوكو» يعكس هذه العملية من حيث إنه يتعامل مع «الجنس» 
يوصفه نتيجة وليس سبيًا ٠‏ أى بوصقه إنتاجًا للخطايات التى تحاول أن تحلل » وأن 
تصف ء وأن تنظم أنشطة التاس . 


إن هذا التحليل الذى يطرحه «فوكو» يعد مثالاً لموضوع من مجال التاريخ أصيح 
«تظرية» ؛ لأته آلهم الناس . واحتضنه المقكرون الذين يعملون فى حقول أخرى . إن 
هذه النظرية ليست نظرية للنشاط الجنسى بمعنى أنها مجموعة من القواعد والمبادئ 
التى ترمى إلى مفهوم عام ٠‏ وإنما هى «نظرية» تزعم أنها تحليل لتطور تاريخى بعيته » 
ولكنها تنطوى ٠‏ بطريقة واضحة . على تضمينات واسعة ؛ قهى تشجعك على أن 
تستريب فيما تم تحديده على أنه شىء طبيعى ومعطى . لما لا تكون هذه النظرية 
- على النقيض من ذلك - قد تم إتتاجها من خلال خطايات المتخصصين ٠‏ ومن خلال 
ممارسات مرتبطة بخطايات المعرقة التى تدعى وصقها ؟ قيما يطرحه «قوكو» قإن 
النظرية هى المحاولة لمعرفة الحقيقة حول الإنتسان التى أتتجت «الجتس» بوصقه سر 
للطبيعة الإنسانية . 

تكمن خصوصية التفكير الذى يصيح «نظرية» فى كونه يقدم «إجراءات» "معبهم» 
لافتة للانتباه » التى يستطيع الناس استخدامها قى التقكير حول موضوعات أخرى , 
أحد هذه الإجراءات يتجلى فى الاقتراح الذى يقدمه «فوكو» حول التعارض المقترض 
بين نشاط جنسى طبيعى والقوى الاجتماعية *##»6 5" التى تكيحه » يمكن أن يعد علاقة 
تواطؤ “بةاعناممممه": أى أن ثمة قوى اجتماعية تنتج الشىء «الجنس» ء وتعمل قى الظاهر 
على التحكم فيه . أما الإجراء الأيعد من ذلك - علاوة على ما سيق ذكره أعلاه - فإنه 
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يمكننا من أن نتساطل عن طبيعة الإنجاز الذى ينتجه هذا التستر “تدعء«ادععدم» لعلاقة 
التواطق بين «القوة» *#»مه* و «الجنس» الذى يعتقد أنها تكيحه : ما نوع الإنجاز الذى 
يتحقق عندما يتم النظر إلى هذه العلاقة على أآنها علاقة تعارض وليست اعتمادا 
مكبارلة ؟ وللاجابة على هذا السؤال يطرح «فوكو» أن هذا الوضع يخفى شمولية القوة 
أى انتشاريتها “بع«همم إن عمعيعء»نووه5" ؛ ققى الوقت الذى تعتقد فيه انك بعلوم 
«القوة/السلطة» عن طريق الدفاع عن «الجنس» ٠‏ فإنك ٠‏ فى الواقع . تشتغل تمامًا 
طبفًا للشروط التى وضعتها «القوة/السلطة» . أى يعبارة أخرى : بقدر ما يبدو ذلك 
الشىء المسمى ب «الجنس» واقفًا حارج مجال «القوة/السلطة» . بوصفه شيئًا تحاول 
القوى الاجتماعية عيذًا التحكم قيه . قإن «القوة/ السلطة» تبدو محدودة وليست ذات 
قوة كافية على الإطلاق ٠‏ أى أنها لا تستطيع أن تدجن «الجنس» . على الرغم من ذلك. 
فإن «القوة/السلطة» ٠‏ قى الحقيقة . شاملة أو لديها انتشار , وتوجد فى كل مكان 
القؤة ٠‏ بالتسية ل دوقوك ٠‏ ليس شَينًا ما منتغملة شنخض ما ,وانها فى 
«القوة/المؤرفا». “عونه امي / ع6" : أى القوة فى شكل المعرفة , أ المعرقة بوصقها 
قوة . إن ما تعتقد أتنا تعرقه عن العالم ٠‏ أى إطار المقاهيم التى نفكر فى العالم من 
خلالها » يمارس قوة هائلة عليتا . إن الزوج «القوة/المعرفة» . على بسييل المثال » أنتج 
الوضع الذى يحدد الإتسان من خلال جنسه ء أى أنه الوضع الذى يحدد المرآة 
بوصفها إنسانًا يحقق كيانه كشخص من خلال علاقة جنسية بالرجل ٠‏ ولذلك قإن 
القكرة القائلة بأن الجنس بقع خارج مجال القوة . وقى تعارض معها ٠‏ تخقى حقيقة 
الوصول إلى الزوج «القوة/المعرقة» . 

وهناك العديد من الأشياء المهمة يمكن ملاحظتها يخصوص هذا المثال عن 
النظرية؛ فالنظرية هنا » عند «قوكو» تحليلية ٠‏ أى تحليل لمقهوم ما . ولكتها ٠‏ أيضًَا 
بطريقة ملازمة ٠‏ تأملية » بمعنى أنه ليس ثمة دليل يمكنك أن تنص عليه لكى تتيين أن 
هذه الفرضية صائية حول النشاط الجنسى (هناك أدلة كثيرة 00 
مقبولاً » ولكن ليس هناك اختيار قطعى) . ويسمى «فوكوه هذا النوع من البحث ١ا‏ 
الحفرى» “عنوناقت اددنومادءمع6" : اكتشاق الكيقية التى تقد تنتج الممارسات 0 
خلالها ما يفترض أته طيقات أساسية . ك «الجتس» مثلاً . إن مثل هذا النقد لا يحاول 
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أن مخبرنا عن ما يكون الجنس» فى الحقيقة ولكته وبحت لكى نيين لنا كيف خُلقَت 
هذه القكرة . وجدير بالملاحظة ٠‏ أيضا ٠‏ أن «قوكو» فى هذا المقام لم يتحدت عن الأدب 
على الإطلاق ٠‏ وعلى الرغم من هذا ء فإن النظرية قدمت فائدة عظيمة لدارسى الأدب . 
وهذا راجع إلى أن الآدب يعالج موضوع «الجنس» , ويعد الأدب أحد الأماكن التى يتم 
تشييد فكرة «الجنس» فيها ؛ حيث إننا نجد ترويجا للفكرة القائلة إن الذوات الإنسانية 
الأشد عمقا مرتبطة بنوع من الرغية تشعر بها نحو إنسان آخر . وقد مثل هذا الطرح 
الذنى قدمه «قوكو» أهمية للذين يدرسون الرواية . والنين يشتغلون على دراسات 
الشواد "ععنقنه5 مضطدع ا قمع بردت" , وبراسات الجنوسة أو التوع "ععنفيةة علمومن»- 
على العموم. وقد كان ل «فوكو» تأثير خاص ٠‏ بوصقه مبتكرًا لموضوعات تاريخية 
جديدة مثل : الجنس ء والعقاب “اصعصهعنصيه" . والجنون *2080©5ةة" , التى لم تكن 
نظن من قيل أن لها تاريمًا . ويعالج «فوكو» فى كتاياته مثل هذه الأشياء بوصقها 
تشييدات تاريخية ٠‏ وهكذا شجعنا «قوكو» على أن ننظر إلى الكيقية التى شكلت 
الممارسات الخطابية , لفترة ما ء أشياءَ بما فيها الأدب كنا تسلم يها جدلا . 


أما المثال الثانى الذى نطرحه حول موضوع «النظرية» ٠‏ فإن له تأثيرًا يماثل 
مراجعة «فوكو» لتاريخ النشاط الجنسىء ولكنه نى ملامح تشرح بعض الاختلاق داخل 
حقل «النظرية» . إن هذا يمكننا من أن ننظر إلى تحليل القيلسوف القرتسى المعاصر 
«جاك دريدا» “06845 ومناقشته لموضوع الكتابة والتجرية فى كتاب «اعتراقات» 
“كدماككه1 ممت" ل «جان جاك روسقو» “نوودعيهه9” . إن «روسو» كاتب قرتنسى ينتمى إلى 
القرن الثامن عشرء وعادة يعود إليه القضل فى تسيس التصور الحديث للذات القردية. 

ولكن فى البداية » لابد من أن نقدم خلفية معرفية موجزة ؛ قلقد اعتادت الفلسفة 
الغربية على أن تميز «الحقيقة» "اناد" من «تمظهرهاء “#عمدصممه" . والأشياء 
نقسها من «تمثلاتهاء “كدهناهةمعععهمع" . ودالقكرة» “اطونههها" من «العلامات» *ددونه»" 
التى تعبر عنها . وطيقًا لهذا المنظور » قإن العلامات أو التمثلات ما هى إلا طريقة 
للوصول إلى الواقع أو الحقيقة أو الأقكار . ويتبيغى أن تكون غاية قى الشقاقية . كما 
لا ينيغى أن تكون عاتقًا . ولا أن تؤثر أو تلوث الفكرة أو الحقيقة التى تمظها. فى هذا 
الإطار . بدا الكلام التجلى القورى “7مناشاكع نمدم عادال0» 1" أى حضور القكرة 
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“ا لأونامطا أه ععرعمعيم" , بيتما «الكتاية» . التى تعمل قى غَياب المتكلم .تم معالجتها 
بوصقها تمثلاً مزِيفًا “/ن8#,ه” . وفرعيًا “##تادفعل" للكلام » وعلامة مضللة إمكانيًا 
لعلامة أخرى ‏ | 
وعندما يكتب «روسو» أن : «اللغات معدة لكى يتحدث بها التاس , أما الكتاية 
فإنها تؤدى خدمة تكميلية للكلام ققط ٠‏ فإنه يتيع التقليد القلسفى الذى صار إدراكًا 
مالوفًا وشَابَعًا . وعند هذه النقطة . يتدخل «دريدا» متسائلاً : ما الإضافة أو التكملة 
“معدو اومن" ؟ إن قاموس «وبيستر» “#عاوءللا" يعرف كلمة #وعوعاوميه" على أنها 
شىء ما يكمل أو يضيق ؛ قهل الكتابة «تكمل» الكلام من خلال إضافة شىء جوهرى 
كان مققودًا , أو أنها «تضيق» شينًا يمكن للكلام أن يكون تامًا للغاية بدونه ؟ إن 
«روسو» بخص الكتابة . بطريقة متكررة ٠‏ على أنها مجرد إضافة وزيادة غير جوهرية 
"دكات ادتادءدعهه1" , وريما تكون «مرضًا» “6دهعهة4” للكلام : بمعنى أن الكتابة تتكون 
من علامات تقود إلى إمكاتية القهم الخاطئ “ودنهمذدىوصونه" ؛ لأنها تقرأ فى غياب 
المتكلم الذى هو غير متواجد لكى يشرح أى يصحح ٠‏ ولكن رغم أن «روسو» يسمى 
«الكتاية» زيادة غير جوهرية ٠‏ فإنه فى كتاياته يعالجها بوصقها ما يكمل أو يسد نقصا 
حاصلا فى الكلام : أى أن الكتابة يتم العودة إليها » بطريقة متكررة » لكى تعوض 
العيوب الموجودة فى الكلام مثل إمكاتية الفهم الخاطئ ؛ قعلى سبيل المثال . يطرح 
«روسو» فى كتايه «اعترافات» ٠‏ الذى يدجن قيه فكرة الذات او" بوصفها حقيقة 
داخلية “ةنلنك» مه" غير معروفة للمجتمع . يأنه اختار أن يكتب اعترافاته » وأن يخفى 
تفسه عن المجشمع ؛ لأنه فى المجتفع قد يظ هر تقيسة علينن فقظ فى وضع عير ملاتم: 
ولكن بوصفه شخصا يختلق تماما عما يكون ..... إذ لو كان حاضرا قَإِن الناس لن 
يعرقوا مطلقًا ما قيمته» . إن «روسو» يعتقد أن ذاته الداخلية «الحقيقية» "عبط" » 
تختلف عن الذات التى تيدى فى المحادثات مع آخرين ٠‏ ولذلك فإنه يحتاج للكتابة 
لكى يكمل العلامات المضللة لكلامه ؛ قالكتابة تصيح جوهرية ؛ لآن الكلام أخذ 
خصائص أعزيت سلقا للكتابة ؛ أى أنه أصيح مثل الكتابة . يتكون من علامات ليست 
شقافة , ولا تنقل المعتى المقصود للمتكلم أوتوماتيكيًا . ولكنها مفتوحة لعملية التنويل . 
إن الكتابة إضاقة تكميلية للكلام ٠‏ ولكن الكلام من قيل إضافة تكميلية : إن 
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الخاص ..... ولذلك قإننا لا نحتاج إلى تجرية كبيرة أكى تدرك كم هو ممتع أن يقعل 
الإتسان من خلال أيدى الآخرين : وأن يحرك العالم . بيساطة , بتحريك لساته» . من 
خلال إجراء مميز للنظرية ٠‏ يعالج «دريدا» هذه الحالة الخاصة يوصفها مثالاً للبنية 
الشائعة "عسذعنها؟ «مهوممه" أو للمتطق : منطق التكملة الإاضافية عاممب؟ ؛ه عنوماء 
“لانتتادعد الذى اكتشفه «دريدا» فى أعمال «روسو» . هذا المتنطق يشكل بنية » يحيث 
يصيح الشىء المضاف إلده «الكلام» بحاجة إلى «التكميلية» *«مناتادعدعاممنة" ؛ لأنها 
تثيت أن لديها الخصائص نقسها ٠‏ التى كان يعتقد قى الأصل أنها تخص التكملة ققط 
«الكتابة» . وبسوف أحاول أن أشرح ذلك . 
إن «روسو» يحتاج إلى الكتابة ؛ لأن الكلام يتعرض إلى عملية تأويل خاطئة . 

ويشكل أكثر عمومية » فإنه يحتاج إلى العلامات ؛ لأن الأشياء تفسها لا تكفى » ويصف 
«روسو» فى كتايه «اعتراقات» حيه لمدام «دى وارنز» "كدععدللا عن «ددؤة" . التى كان 
يسكن فى بيتها » وكان ينائيها «ماما» : 

دقد لا أنتهى مطلقًا . لو أننى وصفت تفصيلاً كل الحماقات التى 

كان يدقعنى تذكر أمى العزيزة إلى ارتكابها , عندما تكون غير 

موجودة . كم مرة قبلت سريرى ٠‏ مستدعيا أنها قد نامت فيه » 

والستائر . وكل الأثاث قى الفرفة ؛ لأنها تخصها ويدها الجميلة 

قد لمستها . حتى أرض الغرفة التى كنت أنيطح عليها . معتقدا 

أنها مشت عليها» . 

توظف هذه الأشياء المختلقة فى غَيابها بوصقها تكملات / إضافات , 

أو ابستبدالات “تغانهناوضه" لحضورهاء ولكتها تسقر حتى فى حضورها عن البنية نقسهاء 
عن الاحتياج نفسه ل «التكملات / الإضاقات» . ويتابع «روسو» وصفه : 

«وحتى فى حضورها . كنت أرتكب تصرفات غير مسئولة أحيانًا ‏ 

لا يمكن أن يلهمك ارتكايها سوى الحب العنيف جدا . فى أحد 

الأيام ونحن على مائدة الطعام . ويمجرد أن وضعت «أمى» 

اللقمة فى فمها ٠‏ صرخت بأتنى رأيت شعرة فيها ٠‏ فتخرجت 

اللقمة من فمها ووضعتها مرة أخرى على طبقها ٠‏ عندها قبضت 

عليها متلهقًا ويلعتها» . 


25 


إن غيابها الذى وجب أن يعوضه باستيدلات أى علامات تستدعيها إليه » متناقضء . 
أولاً »مع حضورها ٠‏ ولكنه يسفر عن أن حضورها ليس لحظة إنجاز وتحقق ٠‏ وإمكانية 
للوصول المباشر للشىء نفسه يدون التكملات / الإضافات أو العلامات . فى حالة 
حضورها تظل البنية والحاجة للتكملات / الإضافات هى عينها أيضًا . ومن ثم الحدت 
الغريب أو الخيالى ليلع الطعام الذى وضعته فى قمها » واستمرار هذه السلسلة من 
الاستبدالات . حتى لو كان بإمكان «روسو» أن يمتلكها » كما نقول ٠‏ فإنه كان سيشعر 
بأتها تفلت منه , وأته ليس بإمكانه إلا أن يتوقعها ويستدعيها ء أى «ماما» ذاتها 
استبدال للآم التى لم يعرفها «روسو» مطلقًا . «أم» ما كان بإمكانها أن ترضيه , 
ولكنها - مثل جميع الأمهات - قد تعجز عن تحقيق الرضا ء وقد نتطلب 
التكملات/الإضافات ‏ 

يقول «دريدا» إته : 

«من خلال هذه السلسلة من التكملات / الإضاقات ٠‏ ييرز قانون 
أو قاعدة («مم : تخص سلسة لا نهائية من الوسائط 
الإضافية/التكميلية المتعددة , لا يمكن تجنبها ٠‏ التى تنتج الشىء 
عينه الذى ترجئه : أى الانطياع بالشىء نفسه أى الحضور 
المباشر أو الإدراك المنشئ "«مناصععءبمم بمدمنوة»ه” ؛ قالمياشرة 
نقسها مستمدة , وكل شىء يبدأ بالوسيط» . 

فيقدر ما تريد هذه النصوص أن تطلعذا على أهمية حضور الشىء نفسه ٠‏ فإتها 
بالقدر ذاته توضح حتمية الوسائط . هذه العلامات / الإضاقات هى ٠‏ قى الحقيقة . 
مسئولة عن الشعور بأن ثمة شيئًا ٠‏ مثل «ماما» ٠‏ يمكن إدراكه . إن ما نتعلمه من هذه 
التصوص هو أن فكرة الأصل مخلوقة من الصور أو النسخ *©نهمه" . وأن الأصل 
دائمًا مؤجل . ولا يمكن إدراكه مطلقًا ‏ والتتيجة هى أن إدراكنا المكوف والشائع لفكرة 
الحقيقة بوصفها شينًا ما حاضرا » ولفكرة الأصل يوصفه شينًا كان من قبل حاضرا » 
لا يمكن الدفاع عنه : أى أن التجرية . دائمًا » متوسطة من خلال العلامات » 
والأصل منتج يوصفه نتيجة للعلامات ٠‏ للتكملات / الإضافات . 
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: ويرى «دريدا» أن تصوص «روسو» متها مثل العديد من النتصوص ٠‏ تقترح أنه 
بدلا من التفكير فى الحياة يوصقها شَينًا ما تضاق إليه العلامات والتنصوص لتمقله . 
فإنه يجب علينا أن تدرك الحياة نفسها يوصفها مخضية بالعلامات . ومصنوعة من 
عمليات الدلالة ‏ قد تزعم الكتايات أن الحقدقة سايقة على الدلالة . ولكتها . قى الحقيقة . 
توضح - كما يقول «دريدا» قى عبارته الأثيرة - أنه «ليس ثمة شىء خارج التص» : 
عندما تظن أنك تتخلص من العلامات ومن النص ٠‏ لتصل إلى الحقيقة نقسها . فإن 
ما تجده يكون نصًا آخر , وعلامات أخرى . وسلسلة من التكملات / الإضاقات . 
وبقرر «دريدأا» : 
«إن ما حاولنا أن توضحه فى تكي عنا للخيط الرايط 
«اللتكملات/الإضاقات الخطيرة ”امع«تعاممب5 وسمهو020” يكمن 
فى ما نسميه «الحياة الحقيقية» لهذه الكائنات «من لحم ودمه ... 
لم يكن هناك شىء مطلقًا سوى الكتاية . وما كان هناك شىء 
مطلقًا سوى التكملات/الإضافات والدلالات الاإستيدالية التى 
يمكن أن تنشأً قى سلسة من العلاقات الخلاقية -مك؟! لدناجءب»01” 
٠ 665*‏ وتستمر إلى ما لا نهاية ؛ لأننا قرأنا فى التص 156 «ن- 
“ك1 أن الحاضر المطلق ء والطبيعة . وها نسميه بالكلمات مثل 
«الأم الحقيقية» ... إلخ » لم تكن موجودة مطلقًا . وقد هريت 
دائما . إن ما يدشن المعنى واللغة هو الكتابة بوصفها الاختفاء 
للحضور الطبيعى» . 
هذا لا يعنى أنه ليس ثمة فرق بين حضور «ماما» أو غَيايها أو بين حدث حقيقى 
وآخر خيالى » وإنما يعتى أن حضورها يسقر عن توع خاص من الفياب ٠‏ لا يزال 
يتطلب وسائط التكملات / الإضافات . 
عادة يتم الجمع بين «قوكو» و «دريدا» معًا بوصقهما ما بعد بتيوبين وموم" 
“5اكاادساءن50 (أنظر الملحق) . غير أن هذين النمونجين ل «النظرية» يتطويان على 
اختلافات لافتة للانتياه ؛ فالنظرية عند «دريدا» تقدم قراءة أى تنويلاً النصوص يحيث 
تحدد منطق اشتغال النص . أما طرح «فوكو» ليس مينيًا على التصوص (فى الحقيقة 
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١‏ يورد «فوكو» بطريقة باهرة بعض الوثائق ق أو الخطابات القعلية) ٠‏ ولكنه يقدم إطارا 
عامًا التفكير فى التصوص والخطايات عمومًا » ويعرض تتويل «دريدا» للحد النظرى 
الذى يمكن أن تنطوى عليه التصوص الأآدبية نفسها مثل «اعتراقات» ل «روسو» : أى 
أنها تقدم أطروحات تاأملية واضحة حول الكتابة . والرغعية ء والاستتبدال 
أو التكميلية/الإضاقية . كما أنها توجه التقكير حول هذه الموضوعات من خلال طرق 
كلل متضمتة . أما «فوكو» قلا ببين لنا التبصر والحكمة التى تنطوى عليها النصوص , 
ولكن الكيفية التى تنتج خطايات الأطباء ٠‏ والعلماء . والروائيين » وآخرين ٠‏ من خلالها 
الأشياء التى بزعمون أنهم يحللونها ققط ؛ ف «دريدا» يوضح مدى التنظير الذى 
تنطوى عليه الأعمال الأدبية » و«قوكو» يوضح مدى الإنتاجية الإبداعية التى تنطوى 
عليها خطايات المعرقة . 

ويبدى أن ثمة اختلافًا فيما يزعمانه . ونوع الأسئّلة التى تتمخض عن ذلك ؛ 
ف «دريدا» يزعم أنه يطلعنا على ما تقوله أى تعرضه نصوص ه«روسو» ء ولذلك قإن 
السؤال الذى ينهض هو : إن كان ما تقوله نصوص «روسو» صحيحًا أم لا ؟ ويزعم 
«فقوكو» أنه يحلل لحظة تاريخية معينة ٠‏ ولذلك فإن السؤال الذى ينهض هو : إن كانت 
تعميماته الواسعة تنطيق على أزمنة وأآماكن أخرى أو لا ؟ إن إثارة أسئلة متلاحقة مثل 
هذه تشكل بالدور طريقنا للوقوع فى النظرية وممارستها ‏ 

يشرح هذان النمونجان أن النظرية تنطوى على ممارسة تأملية . تخص 
أطروحات حول الرغبة » واللغة , ... وهلم جرا ٠‏ التى تتحدى الأقكار المسلم بها (بمعتى 
أن ثمة شينًا طبيعيًا يسمى «الجنس» وأن العلامات تمثل حقائق ق سابقة) . ومن خلال 
هذه الطريقة . قإن هذين النموذنجين يحرضان القارئ أن بعيد التفكير فى المقولات 
التى يمكن أن تتامل الأدب من خلالها » ويظهر هذان النموذجان القوة الرئيسية الدافعة 
للنظرية الحديئة . التى تمئكلت فى نقد كل ما يؤْخذ على أنه طبيعى ٠‏ واثيات أن ما كان 
يظنه ويصرح به الناس على أنه شىء طبيعى ٠‏ هى فى الحقيقة منتج تاريخى وثقافقى ‏ 
ونستطيع أن ندرك ما حدث من خلال مثال مختلق : عندما تغنى «أريتا قرانكلين» 
“«الاحدء وطاءية" : «أنت تجعلنى أشعر مثل امرأة طبيعية» ؛ فإتها تينو سعيدة لكوتها 
متحققة فى كيان جنسى «طبيعى» سايقًا على الثقاقة . وذلك من خلال تعامل الرجل 
معها ء ولكن نصها : «أنت تجعلتى أشعر مثل امرأة طبيعية» ٠‏ يوحى بأن الكيان 
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المعطى والمفترض كونه طبيعيًا هو دور ثقافى , نتيجة تم إنتاجها داخل الثقافة : أى 
أنها ليست امرأة طبيعية » ولكنها تريد أن تشعر أنها مثل امرأة طبيعية . إن المرأة 
الطبيعية هى نتاج تقافى . 

إن النظرية تجعل أطروحات أخرى مشايهة إلى هذا المثال . سواء كانت مؤكدة أن 
التتنظيمات الاجتماعية الطبيعية الواضحة ٠‏ والمؤسسات ء وكذلك عادات التفكير قى 
المجتمع . هى متتج للعلاقات الاقتصادية القائمة » وصراعات القوة/السلطة المستمرة » 
أى أن ظواهر الحياة الواعية قد تكون منتجة من خلال القوى اللاواعية » أو أن 
ما نسميه «النقس» "امه" , أى الذات “4موزطره" منتج من داخل وخلال أنظمة اللغة 
والثقافة. أو ما نسميه «حضورًا» أو «أصلاً» أى «الأصلى» منتج من خلال الصور 
أى النسخ ‏ وهو نتيجة للتكرار . 


إذن ما النظرية ؟ ويبرز من خلال ما سبق طرحه أربع نقاط رئيسية : 

١‏ - النظرية تخص معارف متداخلة “لقص امنعدقهاها" > أى خطاب له نتائج 
خارج معرقة أصلية . 

" - النظرية تحليلية وتاملية ؛ أى أنها محاولة تبرز ما ينطوى عليه ما تسميه 
جنسا » أو لغة , أى كتابة . أى معنى ٠‏ أو ذامًا . 

'' - التظرية نقد للإدراك المكوف , وللمقاهيم المسلم بأنها طبيعية . 
نستخدمها فى فهم الأشداء ٠‏ وقى الأدب ء وقى الممارسات الخطابية الآأخرى . 
فزْعا للنظرية اليوم فى كونها لا نهاتية ؛ قهى ليست شيئًا ما يمكنك السيطرة عليه أبدّاء 
وليست ٠‏ أيضا . مجموعة معينة من النصوص يمكنك تعلمها لكى «تعرف النظرية» . 
وإنما هى مجموعة لا محدودة من الكتابات التى تزداد دائَمًا بمقدار ما تروج الفئّة 
الشابة والقلقة من القراء. من خلال انتقاداتهم للمقاهيم الموجهة لمن هم أكبر منهم سناء 
لإسهامات حول النظرية لفكرين حدد , وتعيد اكتشاف أعمال مفكرين قدماء مهملين » 
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هكذا تصبح النظرية مصدراً للخوف . مصدرا! تابنا العجرفة *دوهاوومن" , وييدو ذلك 
من خلال طرح أسئلة مثل : 
- ماذا ؟ أتت لم تقراً «لاكان» ! 
- كيف يمكنك أن تتحدث عن الشعر الغنائى “6ةيا" من عير أن تصرف همتك 
للتشييد التاملى للذات المتكلمة ؟ 
- كيق يمكتك الكتابة عن الرواية الفيكتورية بدون استخدام طرح «قوكو» حول 
انتشار موضوع التشاط الجنسى ٠‏ وهيستيريا حجسد المرأة » ويدون شرح 
«جياترى سبييقاك» حول نور النزعة الكولونيالية // الاستعمارية "تيد اتفدمامن" 
قى تشديد الذات المبترويوليدانية / المتمننة *ههاةامجماءة" ؟ 
إن النظرية تعرض نفسها ٠‏ أحيانًا . بوصفها مقولة خبيثة “ادهةاوطهاة” تحكم عليك 
بالقراءة الشاقة قى مجالات غير مالوفة ؛ حيث إن تمام إحدى المهام لن يؤدى إلى راحة 
ولكن إلى واجبات أكثر صعوية («سبيفاك» , تعم » ولكن هل قرأت نقد «بينيتا بارى» 
"لدم هاتوعق" ل «سبيقاك» ‏ وردها عليه ؟) . 
ويعود السبب الرئيسى فى مقاومة النظرية إلى عدم القدرة على السيطرة عليها ؛ 
فمهما كان مقدار تمكنك ٠‏ فإنتك لن تستطيع مطلقًا أن تتاكد إن كان واجمًا أن تقر 
«جون بوبربار» “3:0االهدت8 دفعل" , أو دميخائيل باختين» “«نارفلد8 انمفلتقة” + أى «ولتر 
بنيامين» "0التهزدع6 عالدللا”, أو «هيلين سيكسوة» "دناه عوعاءةا", أ دس .لسن جديمس» 
“كعصيدل 18" أو «ميلانى كلين» "مزهنا عنحعاءقة". أو «جولدا كريستيقاء "وعامتها مايل" 
أى إن كان بإمكانك أن تتساهم ساًا (وذلك بسوف يعتمد ٠‏ بالطبع ٠‏ على من تكون . 
وما تريد أن تكون) . إن كثيرا من العداء للنظرية يأتى ٠‏ بلا شك ٠‏ من أن حقيقة 
التسليم يأهمية النظرية يعنى أن تصذع التزاما مفتوحا “امع«اتصصمه نمددع عمد" . 
أن تترك نقسك فى موضع بحيث تكون هناك . دانَمًا . أشياء مهمة لا تعرقها , ولكن 
هذا هو شرط الحياة نفسها ‏ 
إن النظرية تجعلك ترغب فى السيطرة ؛ فأتت تأمل فى أن القراءة النظرية سوف 
تعطيك المقاهيم التى تمكنك من تنظيم وفهم الظواهر التى تهتم بها , ولكن النظرية 
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تجعل السيطرة مستحيلة . ليس فقط لآن هناك , دائماء أشياء كثيرة ينبغى أن تعرقها, 
ولكن ٠‏ بطريقة أكثر خصوصية وأكثر آََا ؛ لآن النظرية نقسها هى تساؤل حول النتائج 
الجريئة . والقرضيات التى تؤسسها . إن طبيعة التظرية تكمن قى كونها تقسد 
ما كانت تظن أتك تعرقه من خلال مناقضة الفروض والمسلمات؛ فأنت لم تصيح 
مسيطر . ولكتك لست فى المكان الذى كنت فيه من قبل . إنك تتامل ما تقرأه يطرق 
جديدة . كما أن لديك أسئلة مختلقة يمكنك طرحها . وقهم أقضل لتضمنيات الأسئلة 
التى وضعتها للأعمال التى قرأتها . 

إن هذا المدخل القصير لن يجعلك مسيطراً على التظرية ٠‏ ليس فقط لأنه قصير » 
ولكن لأنه بجمل الخطوط المهمة للقكر ومناطق الجدل . ويتنوع خاص تلك التى تخص 
الأدب . لقد عرض هذا المدخل لأمئكة من اليحث التظرى ٠‏ على أمل أن يجد القارئ 
من خلاله النظرية قيمة وجذابة » وأن يغتتم القرصة لمعاينة متعة القكر . 
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المرا اجع 


تأمعع نوالا أه براتدعنااولا - 5تامممع وماق 1+ 01 كع:1نعنا] 204156 ,لاج لنقداء81 - 
66 ,(1982 ,ععووم 


3 ,154,156 ,(1990 بممعطا هده - امه بججما١)‏ 1 1 براالصرمع؟ إن وماك ! :11 بالنجعديه"ا اعراعكة - 
- حول الكلام والكتاية : 


١١17:‏ رهعتانا!) «الكالت نالع ناا 21767 «5117أ21711) 2010 [111©017 : 17011 نا نأك انمع26 0 ركعلادن) تهج تاحمل 
.89-110 ,(1982 ركجعو براتكع اننا العدموون 


-10571 ععنا نع ول أ العامنج ,عع انلعجت 2:0 ,3 18001 ,015 1كجع20:11) ,ناهعككني0] كعنينعول ححعل - 
141-64 ,(1976 بعمعو بإأأككع116ونا كدانكام0!؟! 115 لأول : 105اتالهتا) [©121111:11310/0©) 01 ,2ل 


- هليس ثمة شىء خارج التص» : 
158 ,212/11111210101 01 ,12103 
- حول «أريتا فرانكلين» انظر : 
-أطادع! : أنه 0/قكاطا ,.لك ,ككل ممما وذ ,"ممتاهأل؟مططابكنا 3610 2000 اتمتاجاتمما“ ريعتائدة الاأآليال 
27-82 ,(1991 بعونعتانه8 : اهلا بمعا١)‏ ع 11:60:01 [2ت) ركع 111601 الت 


- قراءات إضافية : 
. 2115111 شالهكنا 511 2116 «انك27|11) دلت بزووه:11 : ماع نناودبوع26 02 ركع أانان) الدتتاكومل - 
يبدا بمناقشة النظرية على العموم 


-7031 اله !كاله انااعنا 5 أ بز«اصمه ه8111 6 : تكالهةساعنتأدعصه 5 ,نلتتدانهة لهك - 
.(1987 ,ممنتطاعالا : «00نما) تدالة ساعن د 


ينطوى على فحص شامل ومتسع ومثير للبنيوية وما بعد البتيوية . 
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قينا يشدن فوكو عار 
(198:4 بدمعطامهه : عأرن/ ببتا؟) بعلوء11 ااناهعنات! 1172 رلك بالامعاطهه أنندط - 
(1994 ,«اسسمتاومه : عأره/ نمهذ؟) ومناعدلههاها لمعناتت) هر - الناهعنه! ,لإدااءعكا كاما - 

د فيغا يصن ودريداء اتظر + 
85-179 راصتنال 517 1م16 00 ,كعلانا© - 


.(1993 ,كمع 0وهء011 01 بإاتوى + أوالا : وودع21)) 1102نع(! جع1 2ل ,أو لتأواكع8 برع ؟أأومع6 - 


الفصل الثانى 


ع 
ما الادب ؟ 


ما الأدب؟ ريما يظن القارئ أن هذا السؤال سؤال رئيسى للنظرية الأدبية, ولكته. 
في ال قد لا يبدو موضوعًا بالغ الا الآهمية بالتسية إليها. إذن لماذا لا يينى السوال 


وييدو أن ثمة سببين رئيسيينء آولهما : لأن النظرية نفسه .. رج أفكاراً من 
القلسفة. واللسانيات: والتاريخ, والنظرية السياسية, والتحليل التفسى؛ فلماذا يتشغل 
المتظرون إن كانت التصوص التى يقرأونها تصوصا أدبية أم لا ؟ قيما يخص طلاب 
الأدب ومعلميه اليوم؛ فإن ثمة مجالاً كاملاً للمشروعات النقدية» والموضوعات التى 
يقرأونتها ويكتيون عنهاء مثل “صور المرأة فى بداية القرن العشرين”؛ حيث يمكنك أن 
تتعامل مع كل من الأعمال الأدبية وغير الأدبية ؛ فيمكنك أن تدرس روايات “فرجينيا 
وولف" “لاممه ونمتونت" » أو تواريسخ حالة "قرويدا “#سدت” : أو أن تدرسهما معاء 
ولاديدى التمييز بينهما حاسمًا متهجدًا. هذا لا يعنى أن جميع النصوص متساوية يأى 
وجه من الوجوه : أى أن بعض النصوص يمكن تتاولها على أنها أغنى: وأكثر قوة, 
وأكثر مثالية» وآكثر متاقسة, وأكثر أهمية من غيرها لسيبب أو لآخرء ولكنه يعنى أن كلاً 
من الأعمال الأدبية وغير الأدبية يمكن أن تدرسهما معاء ومن خلال طرق متشابهة. 

وثاقيهما : إن التمييز بين الأعمال الآدبية وغير الآدبية لا يبدى مهما؛ لأن أعمال 
النظرية قد اكتشقت ما يطلق عليه. بيساطة شديدة: "أدبية' ”عوءمامده انا" الظواهر 
غير الأدبية. إن الخصوصيات التى كان يظنء عادة» أنها أدبية» انتهى يها الأمر إلى 
أن تكون حاسمة للخطايات والممارسات غير الأدبية أيضًا؛ فعلى سبيل المثال» 
لقد تناوات المناقشات طبيعة الفهم التاريخى يوصفه تموذجًا منشغلاً يقهم قصة ما : 
إن التاريخيينء على وجه الخصوصء لا يتتجون شروحًا تماثل تلك الشروح التنبئوية 
للعلم» أى أنهم لا يستطيعون أن يبينوا أنه عندما يلتقى 00 و 7) فسوف تحدث 53) 
بالضرورة: إن ما يفعلوته. بالأحرىء هو أن يوضحوا الكيفية التى تقود أحد الأشياء 
إلى آخرء الكيفية التى أدت بالحرب العالمية الأولى إلى الانطلاق. وليس البحث عن 
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السبب الذى أوجب حدوثها. وهكذا أصبح تموذج الشرح التاريخى منطق القصص : 
أى أن الطريقة لقصة ما تعرض للكيفية التى تفضى إلى حدوث شىء ماء رابطة الموقف 
المبدئى والتطور والتتيجة التى يمكن فهمها إلى حد ما. 

إن تموذج الفهم التاريخى: باختصارء يعد سردا أدبدًاء قالذين يسمعون ويقرأون 
القصص يخيرون عنها جيدًاء سواء كانت حبكة القصة (أو خريطة الحكى) 69) 
مفهومةء وتشكل وحدة متماسكة: أو سواء ظلت القصة ناقصة غير مكتملة, فإذا كانت 
النماذج المتشايهة لما يمكن فهمه ولما يعد بوصفه قصة تخص كلاً من السرديات 
الأدبية والتاريخية ٠‏ فإن التمييز بينهما ليس يحاجة إلى أن يبدو موضوعا نظريًا ملحا . 
إن النظرين شددوا على الإلحاح على أهمية الآأساليب البلاغية زعععانهع0 لمنبماعهم 
مثل الاستعارة #همداء8) فى التنصوص غير الأدبية (سواء كانت هذه التصوص 
تقريرات "قرويد” حول تحليله النفسى للحالات ٠‏ أو أعمال الجدل الفلسفى)» التى كان 
يظن أنها أساسية فى الأنب» وعادة ينظر إليها على أنها شكلية فقط "لهامعمبدم0 برإعسم- 
فى أتواع الخطايات الأخرى. لقد شرح المنظرون: من خلال توضيح الكيفية التى تشكل 
من خلالها الصور البلاغية "معسوك اد:88»0* الفكر فى الخطابات الأخرى أيذاء 
اشتفال الأدبية فى نصوص غير أدبية افتراضاء وهكذا تكمن صعوية التمييز بين 
الأديى وغير الأدبى. 

ولكن الحقيقة, التى وصفتها قى هذا الموقق من خلال الحديت عن اكتشاف 
"الأدبية” فى الظواهر غير الأدبية. تشير إلى أن فكرة الأدب لا تزال تلعب دور : 
وتحناج إلى صرف الهمة إليها. 

ولقد وحننا اتقيينا تعود مرة أخرى إلى السؤال المفتاح : ما الآدب؟ الذى لم 
نيتعد عنه كثيراء ولكن ما نوع السؤال الذى يمكن أن يكون» فإذا سالك طفل فى 
الخامسة من عمره : "ما الأدي 5 فإنك سوف تجيبٍ بسهولة : "الأدي هو القصص,ء. 
والقصائدء والمسرحيات". ولكن إذا كان السائل منظراً أدبيّاء قإن السؤال سيكون 
أصعب من أن تعرف الكيقية التى تتتاوله من خلالهاء ققد يكون سؤالاً عن الطبيعة 
العامة لهذا الموضوع 'الأدب'. الذى يعرفه من قيل كل منكما تمامًا. ويمكن أن تطرح 
أسئلة من هذا القبيل: ما نوع الموضوع أو النشاط الذى يمكن أن يكون؟ وماذا يقعل ؟ 
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وما الغرض الذى يخدمه ؟ هكذا يصيح السؤال “ما الأدب ؟ مفهوماء فأتت لا تسال 
من أجل تعريف الأدب. ولكن من أجل تحليله. وكذاك من أجل نقاش يدور حول 
ما السيب فى اهتمام المرء تقسه يالآدب مطلقًا. 

ولكن سؤال : “ما الأدب ؟ ريما يكون أيضًا سؤالاً عن الخصوصيات التى تميز 
الأعمال المعروفة يوصفها آديًا : أى ما الذى يميزها عن الأعمال غير الأدبية ؟ ما الذى 
يجعل الأدب مختلفًا عن النشاطات الإنسانية الأخرى أو عن الأشياء المسلية ؟ وقد 
يسال الناس هذا السؤال؛ لأنهم كانوا متحيرين فى الكيفية التى يقررون من خلالها 
عن أى الكتب يمكن أن تعد أديّاء وأيها لا يمكن أن تعد كذلكء ولكن على الأرجح أن 
لديهم فكرة من قبل عما يعد أديّاء ويريدون أن يعرفوا شينًا غير ذلك : هل ثمة شىء 
جوهرى وملامح فارقة تشترك فيها الأعمال الأدبية ؟ 

وييدى أن هذا السؤال صعب. قلقد كافح المنظرون من أجله. ولكن يدون تجاح 
يمكن ملاحظته. إن الآأسياب التى أدت إلى ذلك ليست يعيدة المتال : إن أعمال الأدب 
استولت على كل الأشكال والأحجام؛ فقمعظمها ييدى أن لديها اشتراكًا مع أعمال 
لا يطلق عليه كلمة "أدب أكثر من اشتراكها مع أعمال أخرى مميزة ومعروفة يوصقها 
أديًا. إن عمل “"تشارلوت برونتى” "ع01ه:8 علالاماتد0" : “بيرع مدل" - على سبيل المثال 
- يشيه بدقة سيرة ذاتية “لإضمعموه:طمابية” أكثر من أنه يشبه "سوناتا' "تعمومه" , 
وقصيدة «رويرت يورتن” ”808 100611" : 'أحبى متوهجء وردة حمراء دعمانا مز عبصا برلا" 
"056 له: ,0ه تشيه أغنية فولكلورية “ودمعكاله؟" أكثر من أنها تشبه “هاملت" "ءامد 
ل 'شكسبير" ؛ قهل هناك خصائص مشتركة للقصائدء والمسرحيات. والروايات تميزها 
من القولء والأغانى» وتسجيلات الحوارات» والسير الذاتية ؟ 

إن المتظور التاريخى الموجز يجعل من هذا السؤال أكثر تعقيدًا أيضاء فلقد كتب 
التاس, لمدة خمسة وعشرين قرئّاء أعمالاً نطلق عليها اليوم أدياء واكن المعنى الحديث للأنب» 
لم يظهر إلا منذ قرنين فقط. لقد كان الأدب والمصطلحات الممائئة فى اللغات الأوربية 
الأخرىء قيل عام .)١16٠١(‏ يعنى "الكتابات” أو 'كتاب المعرفة” "عولعا»م»! مم8" . 
وإن كان عالم اليوم يقول : 'إن الأدب قى حركته التطورية هائل » فإنه لا يقصد العديد 
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من القصائد والروايات التى تتعامل مع الموضوع.ء ولكنه يقصد الكثير الذى كتب حوله, 
كما أن الأعمالء التى تدرس اليوم يوصفها أديًا فى الفصول الدراسية للإنجليزية 
واللاتينية قى المدارس والجامعات, ثم معالجتها فيما مضى لا يوصقها نوعا خاصًا من 
الكتابة. ولكن يوصفها أمثلة جيدة لاستخدام اللغة والبلاغة, إنها كانت أمثلة المقولة 
المتسعة لممارسات الكتابة والتفكير النموذجية. التى شملت الأحاديث: والخطب, 
والتاريخ, والقلسفة. ولم يكن الطلاب - قيما مضى - يلتمسون تأويل تلك الأعمالء 
باحثين عما تكوته فعلاً مثظما تؤول الآن الأعمال الآدبية, بل كان الطلابء على التقيض 
من ذلك: يحفظونهاء أى يدرسون تحوهاء أى يعرقون صورها اليلاغية وينياتهاء 
أى بلخصوتها. إن عملاً مثل عمل 'فرجيل” “انودالا" : ”#اعصمة" الذى يدرس الآن يوصقه 
أديّاء كان يعالج بطريقة مختلقة جدًا فى المدارس قيل عام (-140). 


ويمكن أن يعود المقهوم الغريى الحديث للأدبء بوصفه كتاية تخيلية» إلى المنظرين 
الرومانسيين الألمان فى أواخر القرن الثامن عشرء وإلى كتاب نشر فى عام )١8٠٠(‏ 
للقرتسية 'مدام دى ستال” ”مما 36 #قدهاة” تحت عتوان ' 'قى الأدب المتآمل من 
خلال علاقاته بالمؤوسسات الاجتماعية" طاتلاا كممناهاء8 كانم مكمه عسنيعانا 00 
دصمناءةةاكه! اداء50 , إذا كنا نريد مصدرا معينًاء ولكن حتى ولو قيدنا أنقسنا يالقرنين 
الماضيين فإن مقولة الأدب تصيح متقلبة : هل الأعمال التى تعد اليوم أدياء ويمكن أن 
تقول القصائد التى تبدو قطعًا صغيرة من المحاورات العادية بدون القاقية أى الوزن 
العروضىء الذى يمكن إدراكه. لديها خصوصية يوصقها آديًا بالنسية إلى “مدام دى 
ستال' ؟ ولى بدأنا نقكر مرة فى الثقافات غير الأوربيةء قإن السؤال عما يعد أديًا 
يصبح صعب للغاية. ويغرينا بالإقلاع عنه. ونستنتج أن الأدبء أيا ما يكون: هو معطى 
اجتماعى يعالج بوصفه أديًا (مجموع النصوص التى تعرفها الأحكام الثقاقية يوصقها 
شيئًا يخص الأدب). 

إن مثل هذه النتيجة: بالطبع؛ لا يمكن أن تكون مرضية تماماء إنها تيدى بيساطة 
عوضنًا عن حل السؤال : بالأحرى سؤال "ما الأدب ؟ إننا يحاجة إلى أن نسال : 
عما يجعلنا (أى بعض المجتمعات الأخرى) نعالج شينًا ما بوصفه أدبا ؟ وبالرغم من أن 
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ثمة مقولات أخرى تشتغل طبقًا لهذا التوجه. فإنها لا تشير إلى الخصوصيات المعينة, 
ولكن فقط إلى المعابير المتغيرة للمجموعات الاجتماعية. خذ مثلاً هذا السؤال : 
ما العشب الضار "#8" ؟ هل ثمة جوهر للتشعيب الضار "*مه»**” » أى أن شيئًا 
ما خاصًا تشترك فيه الأعشاب الضارة ويميزها عن غيرها من الأعشاب ؟ إن أى شخص 
مجند لإزالة العشب الضار من حديقة ما يعرف كيف يكون صعبًا أن يكشف عشيًا 
ضارا من غيرهء وريما يتحير إن كان هناك سير. ماذا قد يكون هذا السر ؟ كيف تميز 
عشيًا ضارا ؟ حسنّاء إن السر لم يعد سراء إن الأعشاب الضارة: بيساطة: هى تباتات 
لا يريدها البستاتى أن تنمى فى حديقته؛ فإذا كنت متطلعًا أن تعرف شيئًا عن 
الأعشاب الضارة: باحدًا عن طبيعة الأعشاب الضارة: فإنه قد يكون مضيعة للوقت أن 
تحاول أن تقحص طبيعتها التياتية» وأن تبحث عن الخصوصيات الطبيعية والتشكلية 
المميزة التى تجعل من تلك النباتات أعشايًا ضارة. وريما يجب عليكء بدلاً من ذلك. 
أن تنفذ مجموعة من الاستقصاءات التاريخية . والاجتماعية . وريما النفسية . حول 
أنواع التباتات التى تحكم عليها المجموعات الاجتماعية فى أماكن مختلفة يأتها غير 


مرغوب قيها. 
ريما يكون الأدب مثل العشب الضمار.. 
ولكن هذه الإجابة لا تستبعد السؤالء إتها تغيره إلى : ما يكون منشغلاً يمعالجة 


الأشياء يوصقها أدنا فى ثقافتتا ؟ اقترض أنك صادقت الجملة الآنية : 
تحن ترقص دائريًا فى حلقة» ونفترض.. 
ولكن السر يكمن فى المنتصفء ويعرق.. 
رعكوممناك لم ودام د صا سام عموحل ع ثلا 
دمص عضد علنللم عط مآ كائد أعبعع5 عقا انظ 
ما هذاء وكيف تعرف ؟ 
حسئاء إن ما يهم كثيراً أين صادفت هذه الجملة إذا كانت هذه الجملة مطبوعة 
على ورقة صغيرة داخل كعكة الحظ الصينية: فإنك قد تتخذها نَوضقهَا حَتدًا هنيما 
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على غير المعهودء ولكن عندما تكون مقدمة فى مثل هذا السياق بوصفها مثالا فإتك 
تبحث عن إمكانيات بين استخدامات اللقة الماكوفة لديك . هل هذه الجملة تعد لغرًا ؟ 
وريما تسالنا أن نخمن ما السر فيها ؟ هل هى إعلان عن شىء ما يسمى "سر" ؟ 
إن الإعلانات عادة ما تستخدم القافية مثل : 
”لاوطاك عتأععموك د عاذا بأكممن كعأكها مماكوايكا” 

وقد تنتج على تحو متزايد شينًا ملغرًا قى محاولاتها لصدم الجمهور المتخم, 
ولكن هذه الجملة تبدو منزوعة من أى سياق عملى يمكن تخيله بسهولة, والذى يتضمن 
بيع منتج ما. هذا يخلق إمكانية أن هذه ريما تكون شعراًء أى مثالاً من الأدب» 
والحقيقة أن الجملة تستخدم القافية» وتسير على إيقاع منظم قى تغيير المقاطع 
الصوتية المشددة وغير المشددة (المنبورة وير المنبورة) بعد الكلمة الأولى والثانية : 
(©05ممناك 00ت ونأ 3 كذ للاننه2) . 

إن ثمة حيرة لا تزال قائمة هناء على الرغم من أن الحقيقة هى أن هذه الجملة 
ليس لديها أهمية عملية واضحة: ذلك ما يخلق - يطريقة رئيسية - إمكانية أنها قد 
تكون أدياء ولكن لما لا يمكن أن ننجز تلك النتيجة من خلال رفع جمل أخرى خارجة 
عن السياقات التى تجعل الأمر واضحاء ترى ماذا تفعل هذه الجمل ؟ افترض أننا 
أخذنا جملة ما بعيدة عن كتيب تعليمات. وصفة طبية أو طهوية؛ إعلان» جريدة يومية, 
ودوناها على صفحة ما معزولة : 

حرك يقوة» وأجعله يستقر خمس دقائق” 

“111125 110 511 م1 بعالت 200 بإأكنوعووني ,3ك » 

هل هذه الجملة تعد أديّا ؟ هل يمكن أن أجعلها آديًا بقطعها من السياق العملى 
اوصفة طهوية ما ؟ ريما ولكنها لا تبدى واضحة تمامًا. ويبدو أن شيئًا مفقوي). إن 
الجملة لا تيدى أن لديها الوسائل التى تمكتك أن تتعامل معهاء ولكى تجعلها أديّاء 
قريما تحتاج إلى أن تتخيل عنوانًا لديه علاقة بالخط الذى قد يتصنع مشكة ماء وأن 
تمارس التخيل : أى أن تضع عنوانًا مثل : "السر" أو قيمة الرحمة". 

إن شيئًا مثل هذا قد يساعد على فهم المسالة . ولكن جملة صغيرة معزولة مثل : 
"عون من القصي على وسادة قى الصياح" (آمما عا دآ بناملاتط د مه صساط عدوني؟5 8) , 
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يبدو لديها قرصة طيبة لكى تصبح أدبًا؛ لآن فشلها أن تصبح أى شىء سوى كونها 
صورة تدعو توعا معينا من الاتتباه / العناية» كما أنها تستلزم التأمل. وكذلك الجمل. 
التى لديها علاقة بين شكلها ومحتواهاء تقدم للفكر ما يمكن أن يكون غذاء. وهكذاء 
قإن الجملة الافتتاحية لكتاب فى الفلسقة ل كوين" "ع«ند©.0.للا” يعنوان : "من وجهة 
نظر متطقية”" “معلا أن أمنوط امعنوما 3 مم" قد تكون قصيدة يمكن إدراكها : 
"شىء متطلع 
المشكلة الوجودية يتمثل فى 
بساطته" . 
11109 كناوةءناك قر 
5 عة لاعاطهمم اد أو010 اديه 115 اواج 
لإاتء اوقد 
اكتبها يهذه الطريقة على صفحة ماء محاطة يهوامش من الصمت مرعية» إن هذه 
الجملة يمكن أن تجذب توعا معيئًا من العناية / الانتياه “0م#)مناد- , الذى يمكن أن 
تطلق عليه عناية / انتباها أدبيًا : آى اهتمام بالكلمات, وعلاقات كل واحدة بالأخرى. 
واهتمامء ينوع خاصء يريط الكيقية التى قيلت من خلالها بالطريقة التى قيلت بها. 
إن كتاية هذه الجملة يهذه الطريقة يعنى أنها تبدى قادرة على أن تعيش وفق فكرة 
حديثة معينة للقصيدة: وأن تستجيب إلى نوع معين من العتاية / الانتياه مرتيط 
بالأدب؟ فإذا قال لك شخص ما هذه الجملةء فإنك قد تسال : “ماذا تقصد ؟" ولكن إذا 
آخذت هذه الجملة يوصفها قصيدة: فإن السؤال لن يصبح السؤال السابق : أى أنك 
أن تسال عما يقصد المتكلم آى الكاتب. ولكن سوف تسال عما تعنى القصيدة ؟ وكيقف 
تشتغل هذه اللقة ؟ وماذا تفعل هذه الجملة ؟ 
فإذا عزلنا السطر الأولء فإن الكلمتين "شىء متطلع: قد يثيران السؤال عما يكون 
ذلك الشىء. وعن كونه متطلعاء ويصبح سؤال : “ماذا يكون ذلك الشىء ؟” . إحدى 
مشكلات الأتطولوجيا (علم الكينونة أو الوجود أق نبزاسة ما يوجد). ولكن كلمة «شىء » 
فى تلك الصيغة : 'شىء متطلع', ليست موضوعا طبيعياء ولكنها شىء ما يشبه علاقة 
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ما أى هيئة ماء الذى لا بيدى موجودا بالطريقة تفسها التى يوجد بها الحجر أو المنزل. 
إن الجملة تطرح فكرة البساطة, ولكنها لا تبدى أنها تمارس ما تطرحه؛ شارحة شينًا 
ما عن التعقيدات البقيضة للأتطواوجيا من خلال الالتياسات المحيطة يكلمة شىء. 
ولكن اليساطة المجردة للقصيدة. والحقيقة أنها تقف قيما يعد 'البيساطة'. وكأتها 
ليست يحاحة أكثر مما طرحت. ريما تعطى بعض المصداقية “اتاتطتمع»" إلى الادعاء 
المصر على اليساطة غير المحتملة. على أية حال إن عزل الجملة بهذه الطريقة يمكن 
أن يؤدى إلى نوع من النشاط التنويلى المرتيط بالآدبء إن ذلك النوع من التشاط قد 
قمت يتنفيذه فى هذا المقام. 

ماذا يمكن أن يخيرنا يه الفكر - التجارب ”تادعم اعءبه:طودمطا" عن الأدب ؟ 
إنهما يقترحان. فى البداية, أن اللغة عندما تكون معزولة من سياقات أخرى: مقصولة 
عن أغراض أخرىء فإنها يمكن أن تكون مؤولة بوصفها أديًا (على الرغم من أتها يجب 
أن تمتلك يعض الخصائص التى تجعلها مستجيبة إلى ذلك التنويل). وإذا كان الأدب 
لغة لا سياقية “نه#ةاصطهعاهمعمل" , أى مقطوعة من وظائف وأغراض أخرى. فإنها 
تصيح: أيضاء نفسها سياقًا يروج أى يظهر نوعًا خاصا من العناية / الاتتياه ؛ فعلى 
سبيل المثال» إن القراء يعتتون بالتعقيدات الكامنة ويبحثون عن المعانى المضمنة. من 
غير اقتراض قول أن الكلام يخبرهم أن يقعلوا شينًا ما. ولكى تصف الأدبء فإنه 
ينبقى أن تحلل مجموع الافتراضات والعمليات التأويلية التى قد يستخدمها القراء فى 
تقويل التصوص. 

إن تقليدًا أو نزوعا "موتاأكومكال عن ممتارع لوم " قريدًا ملازمًا تعملية الاتصالء 
ظهر من تحليل القصص (يداية يالنوادر الشخصية وانتهاء بالروايات الكاملة), 
يهتدى بالاسم اليفيض “عمههه و5كف:5ه)* ل 'الميداً التعاوتى المحمى بإقراط” 
"عامتعماءم عنانادع ممم لعاععانهم عولط" , ولكنه إلى حد ما يسيط قعليًا. إن الاتصال 
يعتمد على التقليد الأساسى الذى يعنى أن المشاركين قى عملية الاتصال يتعاون الواحد منهم 
مع الآخرء ولذاك فإن ما يقوله أحد الأشخاص إلى الآخر يمكن أن يكون ملارمًا لموضوع 
الاتصال. فإذا سالتك إن كان “جورج طاليًا جيداء فإنك تجيب : "إنه منظم عادة" ومن 
ثم فنا أقهم إجابتك من خلال افتراض أنك متعاونء وأنك تقول شيئًا ما ملازما لسؤالى: 
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وإذا تذمرت بدلا من ذلك» فإنك لن تجيبٍ على سؤالى» » ومن ثم فإنتى قد أستتتج أنك 
أجبت ضَمنيًا ٠‏ وأشرت أنه ليس ثمة إيجابية أن تتكلم عن "جورج" بوصفه طاليّاء كما 
أنتى أقترض أنك متعاون ما لم يكن هناك اضطرار واضح اذلك. 

والآن يمكن أن تكون السرديات الأدبية “نادمه رمد" مرئية يوصقها 
أعضاء فى تصنيف عريض القصصء أى 'تصوص السرد المعروضة أو المتداولة" 
“كانه؟ بإدامدال /3أدمدم". إن المتطوقات التى هى وثيقة الصلة بالمستمعين لا تكمن فى 
المعلومات التى تتقلهاء ولكن قى قدرتها الإخيارية ”19ةااددااءة” . وسواء كنت تخير 
صديقًا بنادرة ما أى تكتب رواية من أجل أحفادك. فإنك تفعل شيئًا مختلفًا عن النطق 
بشهادة فى المحكمة : أى أنك تحاول أن تنتج قصة ما سوف تيدى قيمتها إلى مستمعيهاء 
أى أتها سوف تملك نوعا ما ا لدو وأنها سوف تسلى أو تمنح المتعة. 
إن ما يجعل الأعمال الأدبية مقايرة عن 'تصوص السرد المعروضة أو المتداولة" هو أتها 
اجتازت عملية اختيار : أى أنها نشرتء وفحصت فحصًا نقديًاء وأعيد طبعهاء ولذلك 
قإن القراء يعالجونها على ثقة يأن الآخرين وجدوها مشيدة يحقء» وذات قيمة تستحق 
هذا الجهد ": ههه»" . فيما يتعلق بالأعمال الأدبية فإن المبداً التعاونى "محمى بإفراط" 
”نداعم اموص هملز" , ويمكن أن نتحمل الكثير من الظلماتء والأشياء الواضحة التى 
ليست لها علاقة بالموضوعء من غير أن نقترض أن هذا شىء لا يمكن فهمه: إن المقراء 
يقترضون أن لديهم, يطريقة جوهرية:. هدفا اتصاليا من خلال تعقيدات لغة الآدبء بدلا 
من أن يتخيلوا أن المتكلم أى الكاتب هى وجود غير تعاونىء» مثلما يبدو فى سياقات 
الحديث الأخرى.كما أنهم يتناضلون من أجل أن يؤولوا العناصر التى تزدرى ميادئ 
الاتصال القعال من خلال الاهتمام بيعض ملامح الهدق الاتصالى. إن الأدب يصبح 
علامة نظامية /, مؤسساتية ”!عاذ ندهضادة8هه” , تمنحتا ميررا لكى نظن أن تتائج 
محاولاتتا القرائية ستكون ذات قيمة تستحق هذا الجهد "1 «»»” , كما أن الكثير من 
ملامح الآدب تنيع من ميل القراء إلى أن يعتتوا بالأمور المجهولة» وأن يكتشقوهاء 
وليس أن يسالوا مياشرة : ماذا تعنى يذلك ؟ 

ريما تستتتج أن الأدب هو قعل كلام أو حدث نصىء يظهر أتواعا معينة من 
العناية / الانتياه, إنه يناقض أنواعا أخرى من أفعال الكلام مثل : نقل المعلومات, 
أو طرح الأسئلة أو إعطاء الوعود. إن ما يقود» غَالياء القراء أن يعالجوا شيئًا ما 
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يوصفه آديا هو أنهم وجدوه فى سياق ما يحققه يوصفه أديًا : أى فى ديوان شعرء 
أو قسم فى مجلة, فى مكتية عامة أو مكتبة لبيع الكتب. 

ولكن لدينا حيرة أخرى فى هذا المقام. هل ثمة طرق خاصة لتنظيم اللغة التى 
تخيرنا أن شيئًا ما يكون أديًا ؟ أو هل الحقيقة التى تعرف من خلالها شيئًا ما يكون 
الأدب تقودنا إلى أن نمنحه توعا من العتاية / الاهتمام لا نمتحها إلى الجرائد» وآن 
نجد قيه. بوصفها نتيجة: أتواعا خاصة من التتظيم والمعانى المضمرة ؟ إن الإجاية 
يجب أن تكون بكل تأكيد أن كلا الأمرين يحدث : أى أن الموضوع: أحيانًاء لديه ملامح 
تجعله أديًاء ولكن» أحياناء السياق الأديى يجعلنا تعالجه بوصفه أديّاء ولكن اللغة 
المنظمة بشدة لا تجعلء على وجه الضرورة: شيئًا ما أديًا : لا شىء متمط بشدة أكثر 
من دليل التليفون: كما لا يمكن أن نجعلء فقطء آية قطعة صغيرة من اللغة أديًا من 
خلال تسميتها بالأدب؛ أى أتنى لا أستطيع أن ألتقط كتابى القديم فى الكيمياء؛ وأقرآه 
بوصفه رواية. 


إن الآدب ليس مجرد إطار تضع اللغة فيه ؛ أى أن كل جملة لا يمكن أن نجعلها 
أديًا إذا كتيناها على صفحة ما يوصفها قصيدة: هذا من ناحية أولى, ولكن الأدب 
ليس مجرد نوع خاص من اللفة؛ لآن الكثير من الأعمال الأدبية لا تعان اختلاقها عن 
أنواع آخرى من اللغة, إنها توظقها من خلال طرق خاصة يسيب استقبالها بالعناية / 
الاهتمام الخاصء وهذا من ناحية أخرى. 

لديناء إذن» بتية معقدة هناء إنتا نتعامل مع وجهتين من التظر مختلقتين» 
تتداخلان وتتقاطعانء ولكنهما لا يقودان إلى التلاؤم فى كل واحد؛ قيمكننا أن نقكر فى 
الأعمال الأدبية يوصفها لغة ذات خصوصية أ ملامح معينة, كما يمكتنا أن نقكر فى 
الأدب يوصفه إنتاجا للتقاليد ونوعا معيذًا من العناية /الاهتمام. إن إحدى الوجهتين 
لا يمكن أن تأتلف مع الأخرى يطريقة تناجحة:. ويجب على القارئ أن ينتقل من الأمام 
إلى الخلق بيتهما. ولقد تصديت إلى خمس نقاط نظرية دارت حول طبيعة الأدب : 
فى كل واحدة متها يمكتك أن تبداً من إحدى الوجهتين. ولكن يجبء فى التهاية, 
أن تضع فى الحسبان الوجهة الأخرى. 


: الأدب بوصفه اللغة البارزة‎ - ١ 


يقالء عادة, إن "الأدبية" تقع فى معظم الأحوال داخل نظام اللغة التى تجعل 

الأدب متميرًا عن اللغة المستخدمة لأغراض أخرى. إن الأدب يصبع اللغة التى تبرز 

اللغة نقسها : أى تجعلها غريية» تلقت اتتباهك إليها (انظر ! أنا اللغة !) ولذلك فإنك 

لن تستطيع أن تتسى أنك تتعامل مع لغة مشكلة قى طرق غريبة؛ فالشعرء على وجه 

الخصوص.ء ينظم مستوى الصوت فى اللغة لكى يجعله شيئًا ما يوضع قى الحسنيان. 
هذه بدأية قصيدة : "لندموعلاما" ل 'هويكتز” ”كمناجم1! بإعامطاا لدع" : 

ر1للا160 عأعقطك05! رنصنط عتررمى لهل كتا1 

,0010/11 10211110 د0ئذاأنذأذ! »اعوهاله: كعتل 

2 1115 أت عععت!1 111 طألرممت نا فصة درموت 15 


١١0111‏ عاأأج) 1216 115 م1 بعنن! 00ج ععان1] 


إن الأنماط اللقوية اليارزةء مثل التكرار الإيقاعى فى : اعمعلامء ..مطط ..دمسم) 
(109,ده .220 ء بالإضافة إلى المصاحيات اللقوية غير العادية مثل : “اعمءنام" » 
تجعل الأمر واضحاء وهو أننا تتعامل مع لغة منظمة تجذب الانتياه/ العناية إلى 
البيتيات اللغوية تقسها. 

ولكن ييدو. أيضاء صحيحاء من خلال حالات كثيرة: أن القراء لا يلاحظون 
الأتماط اللغوية ما لم يكن شىء ما متحققًا بوصفه أديًاء إنك لن تسمع عندما تقراً 
النثر القفصيح. ويكاد يكون الإيقاع فى هذه الجملة: الذى سوف تلقاهء أحد الأشياء 
التى تذهل أذن القارىء. ولكن إذا ظهرت قافية فجأة. فإنها تجعل الإيقاع شيئًا ما 
تسمعه. إن القافية» علامة الأدبية المعروفة. تجعلك تلاحظ الإيقاع الذى كان هناك 
مع جميع الأشياء. وعندما يوضع نص ما قى إطار ما يوصقه أديًا؛ فإننا تكون 
مستعدين إلى أن تعتنى بالقولية الصوتية أى أنواع أخرى من التنظيم اللقوى: التى 
تتجاهلها عموما. 
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؟ - الأدب بوصفه اتحاد اللغة : 


إن الأدب هو اللغة التى تنتج من خلالها العناصر والمكونات المتعددة للنص علاقة 
معقدة؛ فعتدما أتسلم خطايًا يلتمس إسهاما لسيب ما مهمء فيمكن أن أجدء على غير 
المحتملء أن الصوت يحاكى المعنى: ولكن فى الأدب هناك علاقات للتعزيز 
“ادوع ومن" أو للتياين والتتاقن "ع ءمقدمددن 00د أكداوم" بين بنيات المستويات 
اللغوية المختلفة : أى بين الصوت والمعنىء النظام النحوى وأنماط الفئّات الدلالية 
“عمعنادم عتادصع" . إن القاقية» من خلال تقديم كلمتين معأ "دسمص! / عدوصميو” , 
أنتجت علاقة بين معناهما (كونه 'يعرف” "ومنههم كا" بالتعارض مع "الافتراض” 
“ممعم وميه" ) . 

ولكن يبدو واضحا أنه لم تقدم النقطة الأولى ولا النقطة الثانية أو كلاهما معًا 
تعريقًا للأدب» فليس الأدب جميعه يبرز اللغة كما تقترح النقطة الأولى (فالكثير من 
الروايات لا تقعل ذلك), كما أن اللغة المبرزة ليست أديًا بالضرورة. إن عيارات مثل : 
مهم لهفامام أن عاعهم د لممماعام معوام يعاو ٠»‏ يتم التظر إليها تادر على أتها أدبي» على 
الرغم من أتها تلقت الانتياه إلى نفسها يوصقها لغة. ويتعثر لساتك حين النطق يها. 
وقى الإعلانات. عادة, ما تكون الوسائل اللقوية بارزة يطريقة صارخة أكثر مما تكون 
فى الأشعار الغنائية» كما أن مستويات البنية المخلقة قد تكون متحدة يطريقة أكثر 
إلحاحا. إن “رومان ياكويسون” “6مطمادد مهمه" , أحد المنظرين الشهيرينء لم 
يقتيس سطرا من الشعر الغنائى يوصفه مثالاً للوظيفة الشعرية للغة, ولكته اقتيس شعارً 
سياسيًا من الحملة الاتتخابية الركاسية ل إيزينهور " “دم همهت : (مما) .0 جلو فد" هلا مها !- 
ومن خلال لعبة الكلمة هنا يصيح كل من المقعول يه المحيوب (6*6 والفاعل () مغلقًا 
يقعل الحب (عن) ؛ فمن خلال هذا الإعلان تيدو حتمية الحب ل ©0166 مدرجة فى الينية 
الرئيسية للغة. ولذلك. فإن العلاقات بين مستويات اللغة المختلفة ليست ملازمة للأدب 
فقطهء ولكن فى الآدب تكون أكثر إلحاحًا لكى تيحث وتستثمر العلاقات بين الشكل 
والمعنى» أو القئة الدلالية "© والنحو. محاولين أن نفهم الإسهام الذى يقوم به كل 
عنصر صوب فاعلية المجموع, لكى نكتشف الاتحادء أو التناغم. أى التوترء أو التنافر. 
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إن أطروحات الأدبية, التى تركز على الإيراز أو الاتحاد فى اللفة: لا تقدم 
مقاييس يمكن من خلالها أن نقول : إن 'مارتتز" ”عمضءتّة" يمكن أن يقصل أعمال 
الأدب من أنواع أخرى من الكتاية. إن مثل هذه الأطروحات. تشيه معظم الادعاءات 
حول طبيعة الأدب. توظف الاتتياه / الالتفات القاصد إلى أشكال معينة للأدب التى 
تزعم أنها رئيسية, ولكى تدرس شيئًا ما بوصفه أديّاء فإن هذا الطرح يخبرنا أن ننظر 
قى الغالب إلى النظام فى لغته. وليس أن تقرأه يوص فه التعيير عن نفسية كانيه, 
أى يوصفه الانعكاس للمجتمع الذى أنتجه. 


## الأدب يوصقه خيالاً : 

إن ما يجعل القراء يعتتون بالأدبء. بطريقة مختلقة» يعود إلى سيب واحدء وهو أن 
منطوقاته لديها علاقة خاصة بالعالم, هذه العلاقة تطلق عليها "خيالية". إن العمل 
الأدبى هو حدث لغوى يطرح عالمًا خياليًا يشمل المتكلم, والعوامل والأحداث. 
والجمهور المضمنء ذلك الجمهور الذى يتشكل من خلال تصميمات العمل حول ما يجب 
أن يكون مشروحاء وما يفترض أن يعرفه الجمهور. إن الأعمال الأدبية تشير إلى 
الخيال وليس إلى الشخصيات التاريخية (مما رمع طعلاعدة! , لمده8 هصمع) » 
ولكن التخيل ليس محدودا بالشخصيات والأحداث. إن الإشاريات "ومنعنه0- 
كما يطلقون عليهاء هى تلك ال ملامح المتلائمة للغة التى ترتبط بحال التطق مثل الضمائر 
(أناء أنت) ««مل,) أو ظروف الزمان والمكان (هناء هناكء الآن. هكذاء أمسء عَدا) 
(/10 1011010 ,ل021 ناتكلا ,العاف ,001 ,14165 ر©102) كوظ ف فى طرق خاصة فى الأدي. 
إن كلمة (الآن) (*66) فى قصيدة مأ مثل : عطا ما ععناامة دسواادمد وما ءطادو ..مم) 
(»فاه لا تشير إلى اللحظة التى كتب فيها الشاعرء أولاًء تلك الكلمة. أى إلى لحظة 
التشر الأولى ولكن إلى زمن فى القصيدة: أى فى العالم المتخيل لأحداثها . 
وكذلك ضمير المتكلم (أنا) () الذى ظهر فى قصيدة من الشعر الغنائى» مثل قصيدة 
'وردزورث” ”لاممكلءوكلا” (..لنامك د عد لاعهه! لهعلصده 0 هوء أيبضاء خيالى. إنه يشير 
إلى المتكلم قى القصيدة. الذى قد يكون مختاقًا تماما عن ذلك الشخص المتعين : “وليم 
وردزورث” الذى كتب القصيدة (ريما يكون هناك اتصال قوى جدا بين ما يحدث 
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للمتكلم أو الراوى فى القصيدة وما حدث ل وردزورث" قى لحظة ما من حياته. ولكن 
القصيدة المكتوية يقلم رجل عجوز قد تمتلك متحدمًا شايًا والعكس صحيح؛ كما أن 
رواة القصص والشخصيات التى تقول (أنا) )١(‏ بوصقهم يسربون القصة: قد يملكون 
تجارب ٠‏ ويصدرون أحكامًا تختلق تمامًا عن تلك التجارب والأحكام الخاصة يمؤلفقى 
الروايات). 

إن علاقة ما يقوله المتكلم بما يقكر فيه الكتاب فى الخطاب الخيالى ”همنء6- 
تصبع دائمًا موضوعًا للتنويل ولذلك فإنها العلاقة بين الأحداث المروية والمواقف فى 
العالم. إن الخطاب غير الخيالى "عدسمعداك اددمناه5ه0ه” , عادة. ما يكون راسحًا فى 
سياق يخبرك كيف تتعامل معه. مثل : كنيب تعليمات. تقرير لجريدة يومية» خطاب من 
مؤسسة خيرية: بيد أن سياق الخيال: يطريقة واضحة. يترك السؤال عما يدور حوله 
الخيال مفتوحًا حقًا. إن المرجعية “مهمع» م" إلى العالم ليست خاصية كبيرة جدًا قى 
الأعمال الأدبية بوصفها معطى خياليًا بالتسبة إلى التنويل؛ فإذا أخيرت صديقا 
ب "قابلنى على العشاء فى قهوة هارد روك" "0206 6م80 نمطا" فى تمام الثامنة غدّاء 
قإنه سوف يأخذ ذلك بوصقه دعوة خاصة:. كما أنها تحقق مرجعيات مكانية وزمانية 
من سياق المنطوق (غدا يعنى ١5‏ يناير 1994 ء الثامنة تعنى الثامنة مساء طيقًا للتوقيت 
الشرقى بالولايات المتحدة الأمريكية). والكن عندما يكتب الشاعر 'بِن جونسون" ”ممعدمل ممه" 
قصيدة : "داعيًا صديقًا على العشاء" “عممده ما ودعة6 2 ومتاالادة" , قإن خيالية 
“ب ااددوناء” هذا العمل تجعل علاقته بالعالم موضوعا للتنويل؛ أى أن السياق فى 
الرسالة سياقًا أدبياء ويجب أن نقرر حين نتعامل معها إن كانت القصيدة فى المقام 
الأول توصيقًا لاتجاهات المتكلم الخيالى: أى إجمالاً لما مضى فى الحياة. أى اقتراحًا 
بأن الصداقة واللذات اليسيطة شىء قى غاية الآهمية السعادة الإنسانية. 

إن تأويل 'هاملت” لص" يصبح موضوعا بين أشياء أخرى لتقرير إن كان 
ينيغى أن نقرأها بوصفها موضوعا يتحدث أو يقول شيئًا عن مشكلات أمراء 
الديتيمارك ”عععهت< فدنهو0” , أى معضلات الرحالء ”"©« :ه عمددواته" , المتعلقة 
بالتحولات فى مفهوم الذات 756561 فى تجرية النهضة: أو العلاقات بين الرجال 
وأمهاتهم على العمومء أو الكيفية التى تؤثر من خلالها التمثلات "عدمنامامععهبب- 
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(متضمنة التمثلات الآدبية) فى مشكلة فهم تجريتنا. والحقيقة أن ثمة إشارات إلى 
الدينيمارك فى المسرحية: هذا لا يعنى أنك تقرأها يوصفها موضوعًا يتحدث عن 
الديتيمارك يالضرورة. إن ذلك يكون قرارا تنويليًا؛ قيمكتنا أن نريط "هاملت” بالعالم 
من خلال طرق مختتلفة عند مستويات عديدة مختقة أيضًا. إن خيالية الأدب تقفصل 
اللغة من سياقات أخرى قد تكون مستخدمة فيهاء وتترك علاقة العمل يالعالم مفتوحة 
للتتويل. 


4 - الآدب بوصقفه موضوعا إستاطيقيا - 


إن ملامح الأدب التى نوقشت إلى الآن - مثل : المستويات التكميلية / الإضافية 
“لمضادعدعاممت5” للنظام اللغوىء والاتفصال عن السياقات العملية للنطق. والعلاقة 
الخيالية بالعالم - ريما تكون مجموعة تحت مدخل عام للوظيقة الإستاطيقية / الجمالية 
للغة. إن الإستاطيقاء تاريخياء ذات شهرة واسعة فى نظرية الفنء كما أنها شملت 
جدالات حول إن كان الجمال “لادد»ه” خاصية موضوعية قى الأعمال القنية. 
أو استجاية شخصية لمن ينظرون إليهاء وأيضاً حول علاقة الجميل “'دانادههه" بالحق 
والخير. 

وتعد الإستاطيقا عتد "إمانويل كانت ”ىتا اعباعدديها" , المتظر الأساسى 
للإستاطيقا الغربية الحديثة. جوهر المحاولة لعبور الهوة بين العالم المادى والعالم 
الروحىء بين عالم القوى والمخاطن “فبةدودم" وعالم المفاهيم. إن الموضوعات 
الاإستاطيقية / الجماليةء مثل : الرسم والأعمال الأدبية التى تجمع بين الشكل الحسى 
(الألوان / الأصوات) والمحتوى الروحى (الأفكار). تشرح الإمكانية لتواقق المادى 
والروحى معا. إن أى عمل أديى هو موضوع جمالى؛ لأته يشقل القراء يتأمل الصلة 
المتبادلة بين الشكل والمحتوى, بالإضافة إلى وظائف اتصالية أخرى موضوعة بين 
قوسين أو معلقة مبدئيا . 

إن الموضوعات الإستاطيقية / الجمالية لديها قصدية بدون غرض. 
"عدوصون8 انوطاتللا عدعنعن ةومورياص" بالتسية ل كانتت ومنظرين آخرين. إن هناك قصدية 
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إلى تشييداتها؛ أى أتها مؤلقة لكى تعمل الأجزاء معا تجاه نهاية ماء ولكن النهاية هى 
العمل الفنى تقسه. هى المتعة فى العمل أى المتعة المنتجة من خلال العملء وليست 
غرضًا ما خارجيًا. إن هذا يعنى» بطريقة عملية: أن نتامل تصًا ما بوصقه أدياء 
يتيغى أن نسال عن المشاركة لآجزائه يقصد المجموع قاطبة. ولكن لا نتذاول العمل 
بوصقه مخصصًا أساسًا لإنجاز غرض ما يخيرنا أى يقتعنا؛ قعندما أقول إن القصص 
متطوقات لديها صلة بقدرتها الإخبارية “/00:اطاء” » فإن هذا لا يعنى شيئًا سوى أن 
ثمة قصدية للقصص (أى خصائص يمكن أن تجعلها قصص جيدة). ولكن هذا 
لا يمكن أن يكون مرتيطًا بغرض ما خارجىء وهكذا فإنتى أسجل القرض الإستاطيقى» ' 
الخصوصية الفعالة للقصص وحتى قى القصص غير الأدبية. إن قصة مأ جيدة هى 
ما يمكن أن تحكى "عاهداءا", وأن تذهل القراء أى المستمعين يوصقها ذات قيمة ا طاهم»”, 
إنها قد تسلى أو تعلم أى تحرضء ويمكن أن يكون لديها مجال للتلثيرات “عه»اك أه ومه” » 
ولكنك ان تستطيع أن تعرف القصص الجيدة على العموم بوصفها قصصًا تحقق 


ع2 
واحدأ من هذه الأشياء. 


ه - الأدب بوصفه تشييدا متناص) أو منعكس) على ذاته : 


أشار المنظرون المحدثون إلى أن الأعمال (الآدبية) متسوخة أو محررة يكاملها من 
أعمال أخرى؛ أى يمكن صناعتها من خلال أعمال سابقة تشريتهاء وتكررهاء 
وتتحداهاء وتحولها. هذا التصور يستهدى بالقكرة التى يطلق عليها 'التخناص" 
“ناناصناءه هاه" أحيانًا . إن أى عمل يوجد بين أو مع تصوص أخرى من خلال علاقاته 
بهذه التصوصء ولكى تقرأ شينًا ما يوصفه أديًا يعتى أن تتامله بوصقه حدنًا لقويا 
يآخذ معنى من خلال علاقة يخطابات أخرى؛ فعلى سبيل المثال» فإن أى شىء بوصقه 
قصيدة يسعى للإفادة من الإمكاتيات الموجودة قى قصائد سايقة, أى يوصفه رواية تقدم 
مرحلة ماء وتنتقد اليلاغة السياسية “,ه560 لمعنانادم” قى زمنها. إن سوناتا شكسيير : 
'عيون سيدتى لا تمائل شيمًا سوى الشمس" “ضدد عا عكاذا وماطامم عن كعك عمع اكتى نالا" » 
تشريت الاستعارات المستخدمة فى شعر الحب التقليدى؛ وتتكرها عمده: (عنه مم :8" 
“امعد ه59 9ذ ا عه » مثل طريقة الإشادة بامرأة ماء "عندما تمشىء» وتئوس على 
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الأرض" نات ©1100 00 56205 رعااد» 556 لوطه , إن القصيدة تآأخذ معتى من خلال 


والآن بما أنه يمكن أن تقراً قصيدة ما بوصفها أديًا يعنى أن تريطها بقصائد 
أخرىء وأن تقارن وتقايل الطريقة التى تجعلها مقهومة يما تفعله طرق أخرىء فاته 
يصبح ممكنًا أن تقراً القصائد عند مستوى ما من جهة الشعر نفسه. إنها تصبح قرينة 
الصلة يعملدات التخيل الشعرى ”6هتتفود: عنانمم" , والتآويل الشعرى ”«متاهكء» مهام عناقدم" . 
قى هذا السياق نلتقى يقكرة أخرى ذات أهمية قى النظرية الحديثة؛ أى يقكرة 
"الانعكاس الذاتى" “رؤاءته0عم]لهه” للآدب. إن الروايات تصيح قى مستوى مأ روايات 
من جميع الجهاتء من جهة المشكلات. ومن جهة إمكاتيات التشكيل الممثل والمعطى 
"ءمقطد ومتنانو 0مد ومتادعععءيء” ٠‏ أو إمكاتيات المعتى الخاص بالتجرية:» ولذلك يمكن 
أن تقراً “مدام بوفارى" “8020 »«طتاة" يوصفها اكتشافًا للعلاقات بين الحياة 
الحقيقية ل “مدام يوفارى". والطريقة التى تجعل كلاً من الروايات الرومانسية التى 
قرأتها وروايات 'فلوبير” »هدده” الخاصة تجرية مفهومة. ويستطيع المرءء دائماء أن 
يسال قصة ما أى قصيدة ما عن الكيفية التى تربط ما تقوله ضمنيًا من جهة ما يكون 
مفهوما بالطريقة نقسها التى تسلكها لتجعلها شيدًا يمكن فهمه وإدراكه. 
إن الأدب ممارسة يحاول الكُتَّابِ من خلالها أن يرتقوا به أو يجددوه, وهكذا 
يصيح الآدب دائمًا تآملاً ضمتيًا على الأدب نفسه. ولكن مرة ثانية نجد شيئًا ما يمكن 
أن تقوله حول الأشكال الأخرى : إن الشعارات السياسية الملصقة “دعاءناه عمسيه, 
مثل القصائدء قد يعتمد معناها على شعارات سداسية سايقة. مثل : "عهعل ,ه) عله ةلا د عمابنة" 
(شعار يتهكم على الذين يدعون إلى السلام) لا يمكن فهم معناها بدون : 
(”هع1د5 وساععل” مد ,"عإدطللا ج مناه ,”دع انةظ 05للة ) 
والمرء قد يقول - يطريقة أكيدة - إن : "عنهمل ءه) عامطللا د عانةة” ‏ فى شىء يلور 
حقًا حول الشعارات السياسية الملصقة. إن التناص والانعكاس الذاتى للأدب ليسا 
ملمحين محددين يطريقة نهائية. ولكتهما شكلين بارزين لاستخدام اللغة. وتساولات 
حول "التمثيل” 5هناهادعصمم»»” التى قد تكون ملحوظة أيضا فى مكان آخر. 
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فى كل حالة من الحالات الخمس نواه الينية التى طرحتها سلفًاء أى أتنا تتعامل 
مع ما يمكن أن يكون مصورًا يوصقه حعدوضيات للإعمال الأدبية» أى ملامح تميزها 
توضقها أدناءمواكن بالإضافة إلى ما يمكن رؤيته يوصفه التتائج لنوع خاص من 
العناية / الاهتمامء ولوظيفة نقرها للغة من خلال تأملها يوصفها أديًا. ويبدى أنه ليس 
ثمة منظور يمكن أن يحتوى "او" الآخرء ليصبح منظورًا شموليًا. إن خصوصيات 
الأدب لا يمكن أن تكون منقوصة بالنسبة للخصوصيات الموضوعية. أى بالتسية انتائج 
طرق اللغة المتشكلة. ويبدو أن ثمة سييا رئيسياء لهذا ظهر القليل منه عند طرح قضية 
الفكر - التجارب فى بداية هذا الفصل. إن اللغة تقاوم الإطارات التى نفرضها عليها, 
وبيدو شاقًا أن نجعل بيت الشعر : "ومة؛ 3 ما نلدده عدهدل عللا” يقضى إلى ورقة حظ 
داخل كعكة أو نجعل عبارة : ”لاكداه:مون» 506" تفضى إلى قصيدة تحدث هزة بالتقس 
“عدم ودنىناك" ؛ قعندما نعالج شيئًا ما بوصفه أديًاء وتبحث عن القولية أى التشكيل 
والانسجام “عمععدامه 4مد مادم" فإن ثمة مقاومة فى اللفة يجب أن نشتغل عليها 
ومعها قى آن. إن أدبية الأدب» يطريقة نهائية. قد تقع فى التوتر لعملية التفاعل بين 
المادة اللغوية وتوقعات القراء المالوقة لما يكون أديّاء ولكن أقول هذا مع الحرص على 
شي اشر تظيناء ون حالتما القن فهو أن كل خا ص ةاحتيقعة يوضقيا مهنا 
مهما للآدب لا تند تنتهى إلى كونها ملمهًا محددا؛ لأنه يمكن أن يكون موجودًا عند 
اشتغال استخدامات أخرى للغة. عي 


لم أبداً هذا الفصل بالإشارة إلى أن النظرية الأدبية قى الثمانيتيات والتسعينيات 
من هذا القرن لم تركز على الاختلاف بين الأعمال الأدبية وغير الأدبية. إن ما قعله 
المنظرون يمكن أن يكون تأملاً للأدب يوصفه مقولة تاريخية وأيديواوجية: وتاملاً 
للوظائف الاجتماعية والسياسية لشىء ما يطلق عليه 'الأدب" الذى يؤديها كما يظن. 
لقد ظهر الأدب فى يريطانيا فى القرن التاسع عشر يوصفه فكرة مهمة للفاية, ونوعًا 
خاصا من الكتاية يوكل إليه وظائف متعددة؛ فلقد أصبح موضوعًا للتوجيه فى 
مستعمرات الإمبراطورية البريطانية» وكان موكولاً إليه بأن يؤدى إلى السكان الأصليين 
تقديرا ليريطانيا العظمىء وريطهم يها بوصقهم مشاركين عظماء فى مغامرة التحضر 
التاريخية:» وفى الوطن ريما يقاوم الأناتية والمادية المروجة من خلال الاقتصاد 
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الرأسمالى الجديدء مقدمًا إلى الطبقات المتوسطة والأرستقراطية قيمًا مغايرة, ومؤديًا 
إلى العمال مصلحة مرتهنة فى الثقافة التى استتزلتهم إلى وضع ثاتوى ماديّاء إنه 
- فى وقت واحد - قد يعلم التقدير الخالى من الغرضء ويقدم معنى للعظمة القومية, 
ويخلق شعور الأخوة والتعاطق بين الطبقات. وأخيرا يوظف يوصقه استبدالاً للدين 
الذى لم يعد قادرا على أن يحافظ على تماسك المجتمع. 

إن أى مجموع من التصوص يمكن أن يقعل كل ذلك ريما يكون شيمًا غريبًا جدًا. 
إذن ما الأدب الذى برى أنه يقعل كل هذا ؟ شىء واحد يمكن أن يكون حاسم هو بتية 
خاصة ل "النمذجة” "ب#هاممعءه" فى اشتغال الأدب. إن عملاً أدييّاء مثل هاملت» 
هو القصة لشخصية خيالية على وجه الخصوص؛ أى أنه يعرض نقسه بوصفه تمودجا 
من جهة ما (فلماذا تقرأه كذلك) » ولكنه فى الوقت تقسه يميل إلى أن يحدد المدى 
أى المجال لتلك النمذجة , ومن ثم الدعة التى تفضى بالقراء والتقاد إلى الكلام عن 
'شمولية" #نةناددء ئنهن" الآدب. هكذا تصيح بنية الأعمال الآدبية أسهل حين نتناولها 
يوصقها تخبرنا عن "الشرط الإنسانى” 6مناتكومه ممصدط عط" على العموم: من أن 
تخصها بما تصفه أو توضحه من مقولات أضيق. هل 'هاملت' تدور حول أمراء 
أو رجال عصر النهضة: أو التامل النفسى للشيابء أو التاس الذين مات آياؤهم قى 
ظروف غامضة ؟ ويما أن جميع الإجابات تبدى غير كافية أى غير مرضيةء فإنه يكون 
أيسر بالنسية للقراء ألا يجديواء أى هكذا يقبل القراءء. ضمنيًاء إمكانية الشمولية. 
إن الروايات والقصائد والمسرحيات تميل إلى أن تكتشف ما يكون مثالاً فى ذاته من 
خلال خصوصياتهاء وفى الوقت نفسه تدعو القراء جميعا إلى أن يصبحوا منشغلين 
يالصعويات والأقكار التى يطرحها رواتها وشخصياتها. 

ولكن الاتحاد لتقديم الشمولية ومخاطية كل هؤلاء الذين يمكن أن يقرأوا اللغة 
لديه وظيفة قومية قوية. إن 'ييتدكت أندرسون" “«مدههه هللهه8". يناقش فى عمل للتاريخ 
السياسى الذى أصبح مؤيرًا بوصفه نظرية : “الجماعات المتخيلة ٠‏ تأملات فى أصل وانتشار 
القو مية 0ك المصمناهل؟ أه لممعوم؟ لصد صنو0 عزنا ون كممتاععالء8 : ععتاأند نوهت لعمأوهصساء 
أن الأعمال الأدبية - الروايات على وجه الخصوص - ساعدت على أن تخلق الجمعات 
القومية من خلال افتراضها لهاء كما أنها تناشد مجتمعا عريضًا من القراء » محددا 
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من خلال ميدأ مفتوح يتوجه إلى كل من يمكنه قراءة اللغة. ويرى "أندرسون أن 
"القصص الخيالى” “6مناءت" يتغلقل تماما - ويطريقة مستمرة - داخل الواقع ٠‏ خالقًا 
ثقة يمكن ملاحظتها للجماعة داخل المجتمع الغفل ”ة««رهدمه".التى تصيح السمة 
المميزة للأمم الحديثة .إن تقديم الشخصيات. والمتحدثين. والحيكاتء والموضوعات 
”«هطا" فى الآدب الإتجليزى بوصفه شاملاً بطريقة ممكنة يعنى أن تروج لفضاء 
مجتمع متخيل محدد ٠‏ أيضاء إلى الموالين فى المستعمرات البريطاتية ,على سييل المثال. 
الذين هم مدعون إلى التطلع إليه. وكلما ازداد التشديد على الشمولية قى الأدب 
ازدادت الوظيفة القومية : إن زعم الشمولية فى التظر إلى العالم المقدم من خلال ما 
طرحه "جان أوستن” “معاددام 6«دل” جعل إنجلترا تحتل مكانًا مهما جدًا فى الحقيقة, 
وموقعا لمعادير النوق والسلوك. والأكثر أهمية, موقعًا للتنظيرات الأخلاقية ادمدء5- 
”,همده والظروف الاجتماعية التى تتحقق المشكلات الأخلاقية قيها . كما تتشكل 
الكيانات الشخصية ”معنا تإددمدهم" فيها . 

إن الأدب كان منظورً إليه يوصفه نوعًا خاصًا من الكتابة»التى يمكن أن تمدتا 
ليس فقط الطبقات الدنياء ولكنء أيضًاء الطيقات الأرستقراطية والمتوسطة كما ناقشتا 
ذلك أعلاه.هذه النظرة إلى الأدب ٠‏ بوصفه موضوعا إستاطيقيًا . يجعلنا أناسًا 
صالحينء مرتيطة بقكرة معينة ل "الذات” ومرتبطة يما أطلق عليه المنظرون "الذات 
المتحررة “أأزنادد ادهطنا وظا" ؛ أى القرد المحدد ليس عن طريق موقفه الاجتماعى 
واهتماماته . ولكن عن طريق الذاتية الفردية "ب#تمطعهزطده اهدال:»نكما” (العقلية 
والأخلاقية) المدركة يوصفها ذانًا حرة من المحددات الاجتماعية بطريقة جوهرية. 
إن الموضوع الإستاطيقى, المقطوع من الأغراض العملية الذى يجلب أنواعًا خاصة من 
التامل والتمائلات ”عدمناده15ا4:" يساعدنا أن نصيح نوانًا متحررة من خلال 
الممارسة الحرة والخالية من الغرض لاملكة التخيلية التى تجمع التعرف والحكم فى 
علاقة صحيحة. هذا ما يقعله الآدب ٠‏ والطرح يشتغل من خلال تأمل جرىء للتعقيدات 
يدون اتدفاع إلى الحكم . شاغلاً العقل بالاشتراك فى القضايا الأخلاقية» ويستميل 
القراء إلى أن يقحصوا السلوك (شاملا سلوكهم الخاص) بوصقهم غرياء عن الروايات 
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أو قراء لها. إن الأدب يروج لفكرة "اللاغرضية" ">معطهاعه» اواك" ويعلم الحساسية 
والتميزات الجيدة: وينتج التماثلاث ”ودمناصةناعك١ك:".‏ بين الرجل والمرأة فى شروط 
أخرى ١‏ وهكذا يروج أشعور الآخوة والتعاطق. فى عام 1481٠١‏ ذكر أحد المثقفين : 

"على عكس ما يطرح قادة الفكر فى قضية الجنس (البشرى) من 

أفكار ومنطوقات, فإن قلوينا تخفق طبقًا للمشاعر الإنسانية 

العامة » ونكتشف أنه ليس ثمة اختلافات فى الطبقة أى الجماعة » 

أو أن ما يؤمن به الإنسان يستطيع أن يحطم قوة الشيطان لكى 

يعيذ ويطمء كما نكتشف أن فوق الدخان والسجنء والضجيج 

والجيشان لعناية الحياة الأدنى الخاصة بالإنسان , وأخيراً 

العمل والجدل , هناك منطقة مضيئة وهادتة للحقيقة ؛ حيث إن 

الجميع ريما يتقابلون ويتكلمون ويص يحون على قدم وساق 

واحدة . 

وليس غريبًا أن تنتقد المناقشات النظرية الحديثة هذا المفهوم للأدب. وركزت فى 
الغالب على التياسات المعتى ”6متاقت#نادب»” التى تنشد صرف العمال عن ظرقهم 
اليائئس من خلال تقديم السييل لهم للوصول إلى تلك "المنطقة الأعلى' ”دمنوه: بعهواه” ؛ 
أى من خلال طرح يعض الروايات للعمال لكى تقيهم من الاستسلام إلى يعض 
الحواجنء على حد ما طرح “تيرى إيجلتون' “”مهاودع 5" , ولكن حين نكتشف 
الادعاءات حول ما يفعله الآدب» وحول الكيفية التى يشتغل من خلالها بوصقه ممارسة 
اجتماعية, فإننا تجد جدالات يصيح توافقها صعبًا للغاية. 
أقد أعطى الأدب وظائف متعارضة تمامًا ؛ فهل الأدب أداة أيديولوجية : أى مجموعة 

من القصص تغرى القراء يقبول التراتيات الهبراركية "عادعمعوهدمة نمعاطعمدعام" 
المجتمع ؟ إذا اقترضت القصص جدلاً أن النساء يجب أن يجدوا سعادتهم قى الزواج مطلقًاء 
وإذا تقبلت النساء التقسيمات الطبقية بوصفها تقسيمات طبيعية. وتكتشف كيف تتزوج 
الخادمة العقيفة سيدًاء فإنهم يعملون لكى يجعلوا الترتيبات التاريخية الطارئة مشروعة. 
أى هل الأدب هو المكان الذى تصيح الأيددولوجدا معروضة ومعلنة فيه يوصقها شينًا ما 
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يمكن أن يكون معترضًا عليه ؟ إن الأدب يمثل "عامع م" , على سبيل المثال. من 
خلال طريقة حادة النشاط ومؤثرة فى التفس إمكاتياء المجال الضيق للخيارات المقدمة 
إلى النساء تاريخيًاء ويشيدء من خلال جعل هذا مريّاء الإمكانية لعدم التسليم يهذا 
الأمر جدلاً. إن كلا الادعائين يمكن أن يوهم أنه معقول بدقة وإحكام؛ أى أن الأدب 
يمكن أن يكون ناقلاً للأيديواوجياء ويمكن أن يكون آداة لتعطيلها. فى هذا السياق» 
نجدء أيضاء تقلبًا مركيًا بين "الخصوصيات” “مهتعمهم- الممكنة للأدب. والاهتمام / 


وتواجه. أيضاء أدعاءات متناقضة تدور حول علاقة الأدب بالقعل ”ممناعة”؛ فاقد 


ذكر المتظرون أن الآدب يشجع على قراءة وتآمل قريد يوصقها الطريقة لريطه بالعالم» 
وهكذا يقاوم الأدب النشاطات الاجتماعية والسياسية التى قد تتتج التغيير. وفى أقضل 
الأحوال يشجع الأدب على الاتقصال أو تقدير الالتياسء» وقى أسواً الأحوال يشجع 
على الانخذال وتصديق ما يكون. ولكن فى جانب آخر قد ينظر إلى الأدب تأريخيًا 
بوصقه خطرًا؛ أى أنه يروج لقعل مساطة السلطة والترتيبات الاجتماعية. إن "أفلاطون" 
منع الشعراء من جمهوريته الفاضلة ؛ لأنهم قد يصنعون ضررا. ولأن الروايات أقر لها 
طويلاً بالكفاءة فى جعل التاس غير راضين عن الحيوات التى ورثوهاء ومتشوقين إلى 
شىء ما جديد : سواء كانتت الحياة فى المدن الكيرىء أى الرومانسيةء أى الثورة؛ فمن 
خلال ترويج التمائل من ناحية تقسيمات الطبقة. وخطاب المذكر والمونت (الجنوسة) 
"6044" , والعرق "6ه" والآمة, والعصرء فإن الكتب قد تروج لمشاعر التعاطف 
والأخوة التى تعوق التطرفء ولكنها قد تنتج أيضًا شعورا حادا بالظلم الذى يجعل 
التطرف المستفحل ممكدًا. إن الأعمال الأدبية مشهود لها بالكفاءة فى إنتاج التغيير 
تاريخيًا : إن كتاب 'هاريت بييتشر ستو “5008# مم8 إأزررط” "عشة العم توم" 
”منطقه 50005 عاعونا" كان من أكثر الكتب رواحا فى وقته» وساعد على خلق تحولاً قويا 
ضد فكرة العيودية التى جعلت الحرب الأهلية الأمريكية ممكنة . 


أعود فى الفصل السابع إلى مشكة التمائل ومؤثراتهاء ولكن ما الدور الذى يلعيه 
التمائل مع الشخصيات الأدبية والساردين ؟ ينبقى علينا قى الوقت الحاضر أن نلاحظ 
- فى معظم الآحوال - التياس واختلاف الآدب بوصفه نظامًا مؤسسا على الإمكانية 


58 


اقول أى شىء يمكنك أن تتخيله. إن هذا يصبح شينًا مركزيًا بالنسبة إلى ما يكون 
الأدب؛ أى بالنسبة إلى أى معتقد “رده"ه” أى دين. أى قيمة فإن عملاً أدبيًا يمكن 
أن يستخف به وأن يعارضه. وأن يتخيل بعضًا من القصص الخيالية المختلفة والمهولة» 
بدائة بروايات المركيز 'دى ساد" ”5306 عل دادو:داا 156 التى بحثت لكى تكتشف ما قد 
يحدث فى عالم ما من حيث إن قعلاً نتج من طبيعة مدركة بوصفها اشتهاءَ غير 
محجور عليهء إلى كتاب 'سلمان رشدئ : 'آيات شنطانية “عمدمنا عنمهاده 56> الذى 
سيب إساءة كبيرة جدًا لاستخدامه الأسماء والموضوعات / المكررات (505) المقدسة 
فى سياق الهجاء والمحاكاة التهكمية الساخرة. إن الآدب كان الإمكانية لمجاوزة ما كان 
مفكرًا ومكتويًا سلفًا بطريقة خيالية ؛ قبالنسبة لآى شىء يمكن أن يكون مفهومًاء فإن 
الآدب قد يجعله بلا معنى “5 ههمم” , وقد يتجاوزه ويتخطاهء وقد يحوله نوعًا ما 
بطرح التساول عن صحته أو شرعيته وكفايته. 

كان الأدب نشاط التخية المثقفة, وكان يطلق عليه. أحيانًاء "القاعدة الثقافية” 
”اقاتمده ادرطان” > أى أن معرفة الآدب تمنحك مصلحة مرتهنة بالثقاقة التى قد تنتج 
ريحًا من خلال طرق متعددة, وتعيتك على أن تتواقق مع هؤلاء التاس الذين ينتمون إلى 
وضع اجتماعى أعلىء ولكن الأدب لا يمكن أن يكون متقوصا إلى تلك الوظيفة الاجتماعية 
المحافظة ؛ أى أنه تادرًا ما يكون متعهد! بتقديم "القيم العائلية” "وعدلةث انهه" » 
ولكنه يصنع جميع أصناف الآثام المضللة من عصيان إبليس للرب قى "القردوس 
المفقود” ”1دما ديدم" ل “ميلتون" “«مااتهة" إلى 'راسكولتيكوف” “ماتهام كدص" قائل 
المرأة فى "الجريمة والعقاب” 17م خكنميم نمه عدت" ل “دوستوفسكى' "5100/ه90510” ؛ 
إنه يشجع على مقاومة للقيم الرأسمالية ولعمليات ععتةتاصتاءد»م” الكسب والإنفاق ؛ 
فالآدب هو صخب وضجيج الثقافة. كما أنه أيضا معلوماتهاء وهو قوة منظومية, كما 
أنه أيضًا قاعدة ثقافية ؛ لأنه كتابة تستلزم قراءة» ويشغل القراء بالاشتراك قى 
مشكلات المعنى. 

إن الأدب نظام متناقض ظاهريًا ؛ قلكى تخلق أدبا يمكن أن تكتب طبقًا للصيغ 
الموجودة. أى تنتج شيئًا ما يشايه سوناتا "صم" , أو يتبع التقاليد الخاصة بالرواية, 
ولكنه أيضًا يمكن أن يزدرى تلك التقاليدء وأن يتجاوزها ويتخطاها. إن الأدب نظام 
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يعيش من خلال كشف واإتتقاد حدوده الخاصة عن طريق اختبار ما سوق يحدث لو 
يكتب المرء يطريقة مختلقةء ولذلك قإن الأدب له الشهرة فى المتعارف عليه من جميع 
الموجوه - كلمة ا" تشترك فى القاقية مع كلمة "عصد" و “دمه»5" : العذارى 
حمبلات “ند عند كدعلنهم" ٠‏ القوارس شجعان “لوط عمة كاذوتها" - وفى الوقت نفسه 
له الشهرة فى الممزق من جميع الوجوه ؛ حيث إن القراء يجب عليهم أن يخلقوا أى 
معنى على الإاطلاقء مما يكون فى حمل مثل هذه من ' ,"عاد» دمدوءم25" ل جيمس 
حجوبس" “#ععلازول كمعديول" : 

”عت 18001 2 نك يلاك كديا أ همع عل 1ل الاندع 2 2011 5026 3 تائيه كماع“ 


إن سؤال : “ما الأدب ؟ ينهضء كما اقترحت من قيلء ليس يسيب الناس 
المهمومة يأتهم قد يقهمون خطأ رواية للتاريخ أى رسالة فى كعكة الحظ لقصيدة ماء 
ولكن بسيب النقاد والمتظرين الذين يآملون, من خلال طرح سؤال : ماذا يكون الأدب ؟ 
أن يروجوا لما يتوجهون إليه من المناهج النقدية التى تكون أكثر ملاعمة» وأن يصرقوا 
الأذهان عن تلك المناهج التى تتجاهل جواتب الآدب الأكثر جوهرية وتميرً . 

ويكتسب سؤال "ما الأدب ؟” فى سياق النظرية الحديثة. أهمية بالغة؛ 
لأن النظرية أبرزت - بطريقة خاصة - أدبية النصوص فى جميع أنواعهاء فلكى نتأمل 
الأدبية فيمكن أن نضع قى حسباتنا أنها ذرائع أو وسائل لتحليل تلك الخطايات, 
لممارسات القراءة المستخرجة عن طريق الأدبء أى تعلق الإصرار على القهم المباشرء 
وتأمل تضمينات وسائر التعييرات . والعناية التى يُصنع من خلالها المعنى 
واللذة المتتجة. 
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الفصل الثالث 


الأدب والدراسات الثقافية 


يكتب أساتذة اللغة الفرتسية كتيًا حول السجائر أو تسلط فكرة البداتة 86ت" على 
عقل الأمريكيين ٠‏ ويحلل المتخصصون فى أدب "شكسبير" فكرة "التخنث” “//#الصمععنه”" , 
ويتناول خيراء الواقعية "«وتاهء» مسلسل القطة" . ماذا يحدث إذن ؟ 

إن ما يحدث فى هذا السياق هو الدراسات الثقافية" "معتفية5 ادسدانه" , ذلك 
النشاط الرئيسى للعلوم الإنساتية “معاامدص< فى التسعيتيات من القرن العشرين ؛ 
فلقد انصرف بعض أساتذة الأدب من “ميلتون” "ماله إلى "مادونا” “دمممدداة , ومن 
"شكسبير' إلى المسلسلات التليفزيوتية التى تعالج مشاكل الحياة المنزلية والعاطية 
"كد»عمه مدمد" مقلعين عن دراسة الأدب تماما ؛ فكيف يرتبط هذا بالتظرية الأدبية ؟ 

أقد أغنت وأنعشت النظرية دراسة الأعمال الآدبية يطريقة هائلة . ولكن - كما أشرت 
فى القصل الأول - النظرية ليست نظرية الأدب . وإن كان واجبًا عليك أن تقول نظرية ماذا ؟ 
فإن الاجاية يمكن أن تكون ا ما مثل "الممارسات الدالة" 'مععناعههم ومتتؤتمونة » 
وإنتاج التجرية وتمثيلها . وتشييد النوات الإنسانية "كاءءزضه ددسم" , باختصار » 
شينًا ما مثل الثقاقة يمعناها الأوسع . ومن اللافت للاتتباه أن مجال أو حقل الدراسات 
الثقافية , الذى تطور أخيرًاً » هو معرفة متداخلة "بمدهنامزءدةهه©1ه1" بطريقة مريكة , 
ويصعب تعريقه بوصفه "نظرية" فى حد ذاته » ويمكن للمرء أن يقول إن الأمرين يسيران 
معًا ؛ أى أن "النظرية" هى النظرية . والدراسات الثقاقية هى الممارسة ؛ قالدراسات 
الثقافية هى الممارسة لما تطلق عليه “نظرية" » باختصار هى ممارسة النظرية . إن 
الذين يشتغلون فى حقل الدراسات الثقافية يشكون من تزايد النظرية » ولكن هذا يشير 
إلى رغية يمكن فهمها على أتها ليست مسئولة عن الكتابات اللانهائية والمخيفة للنظرية ؛ 
قالعمل فى الدراسات الثقافية » فى الحقيقة ‏ يكون معتمدًا - بطريقة عميقة - على 
الجدالات النظرية حول المعتى ٠‏ والكيان , والتمثيل . والفعل / التأثير "«ه5هوه" , التى 
نعالجها فى هذا الكتاب . 

ولكن ما العلاقة بين الدراسات الأدبية والدراسات الثقافية ؟ إن مشروع الدراسات 
الثقافية . من خلال مفهومه الأكثر اتساعا » يعنى أن نتقهم وظيفة الثقافة . ينوع خاص 
فى العالم الحديث : كيف تشتغل المنتجات الثقافية » وكيف تكون الكيانات الثقافية 
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مشيدة ومنظمة من أجل الأقراد والجماعات ٠‏ من خلال عالم متتوع ء ومجتمعات 
متمازجة . وقوة الدولة . والصتاعات الإعلامية 'ععانادده 06013 ٠‏ والشركات متعددة 
الجنسيات , ... وهكذا . قإن الدراسات الثقافية » من حيث المبداً . تتضمن الدراسات 
الأدبية وتطوقها . فاحصة الأدب يوصفه ممارسة ثقافية خاصة , وأكن ما نوع التضمن 
هذا ؟ بيدو أن ثمة مقدارا كييرًا من الجدل هنا ؛ قهل الدراسات الثقاقية مشروع متسع 
كتسي التراسنات الأننة كمعن تنطاقه+قوة جثينة وتتضبراا خنيدا ؟ اوهل 
الدراسات الثقافية سوف تستهلك أو تبتلع الدراسات الأدبية » وتدمر الأدب ؟ ولكى 
نفهم المشكلة » فإننا يحاجة إلى خلفية موجزة عن تطور الدراسات الثقافية . 

للدراسات الثقافية الحديثة مصدران ٠‏ أولهما : إنها جاءت من البنيوية القرقتسية 
فى الستينيات من القرن العشرين (انظر الملحق) ٠‏ التى عالجت الثقافة (شاملة الأدب) 
يوصقها سلسلة من الممارسات لديها قواعد وتقاليد/ مواضعات يتيقى أن يتم وصفها ؛ 
فمن الأعمال المبكرة للدراسات الثقافية عمل المنظر الأدبى القرنسى رولان بارت" 
كع امدظ ومهاه8" : “"أساطير"” “دعنوهامكانةة ١ )١16401/(‏ الذى اضطلع ب 'قراءات' موجزة 
لمجال من الأنشطة الثقافية , بداية بمصارعة المحترفين والإعلانات عن السيارات 
والمنظقات » واتتهاء بالموضوعات الثقاقية الأسطورية مثل النبيذ / الخمر القرنسى وعقل 
"أينشتين” "منهمط 10و80" . كان "يارت" مهتما . بنوع خاص » بتتوير وتحرير 
"ودابكنا درجمل" ما.ييدو قى الثقافة على أنه طبيعى عن طريق توضيح أنه مؤسس على 
تشييدات ممكنة وتاريخية . ويحدد 'بارت' - من خلال تحليل الممارسات الثقافية - 
التقاليد الكامنة / الثاوية . وتضميناتها الاجتماعية ؛ فإذا قارتت مصارعة المحترقين 
بالملاكمة . على سبيل المثال . قيمكنك أن ترى أن ثمة تقاليد مختلقة : إن الملاكمين 
يتصرقون بطريقة لا تخضع للاتقعال 'لااهتأهة عندما يضريون ٠‏ بيذما المتصارعون 
يتضورون ألا من خلال إحداث أدوار مكررة بطريقة متوهجة ؛ ففى الملاكمة تكون 
قواعد المناقسة خارجة عن المياراة » بمعنى أنها تحدد حدودا لا يجب أن تتخطاها » 
بيتما فى المصارعة تكون القواعد كثيرة جدًا ضمن تطاق المباراة » بوصفها تقاليد تزيد 
مجال المعنى الذى يمكن أن يكون منتجا ؛ أى أن القواعد تكون منتهكة يطريقة آثمة 
تمامًا ‏ ولذلك فإن "القتى الردىء” “نو هده أو الود / اليقيض “«نهالا»” قد يعلن 
بطريقة درامية عن نقسه بوصفه شريراً وظاخًا ‏ أما الجمهور فإنه يكون مستثيرًا ناحية 
الضراوة أى العنف الاتتقامى . هكذا تقدم المصارعة فى الغالب قناعات للفهم الأخلاقى ؛ 
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حيث يكون الخير والشر متعارضين يوضوح ٠‏ وشجع تموذج 'يارت ' على قراءة المعاتى 
المضمنة للصور الثقافية . وتحليل الوظيقة الاجتماعية التشييدات الثقافية الغربية » فى 
بحث الممارسات الثقافية بداية بالآدب الرقيع وانتهاء بالموضة والطعام . 

أما المصدر الآخر للدراسات الثقافية المعاصرة هو النظرية الأدبية الماركسية فى 
بريطاتيا . إن عمل “ريموند وليمن" 'عصدنااكاا دومودرده' : "الثقافة والمجتمع” )١1504(‏ » 
وعمل 'ريتشارد هوجارت“” دوو هط , مؤسس مركز ييرمنجهام للدراسات 
الثقافية المعاصرة : "استخدامات الكتاية” (ل1961) » بحثا عن استعادة واكتشاق 
الثقافة الشعبية أو ثقافة الطبقة العاملة » التى لم يكن ينظر إليها بوصفها ثقافة 
متساوية بالأدب الرفيع . هذا المشروع لاستعادة الأصوات المفقودة » ولدراسة التاريخ 
من أسقل ء واجه تنظير آخر للثقافة أتى من النظرية الماركسية الأوربية » الذى حلل 
الثقاقة العامة "عسنانت دعجيد”" (يوصقها متعارضة مع الثقاقة الشعبية ‏ عسشانه© مدانوموط”) 
بوصقها تشكلاً أيديولوجيًا جائرًا ؛ لأن معانيها موظفة لكى تضع القراء أو المشاهدين 
موضع المستهلكين » وتسوغ غ آوتمرو هجريات سلطة الدولة . إن التفاعل بين هذين 
التحليلين للثقافة (الثقاقة بوصفها تعبيراً عن الشعب . والثقافة يوصفها فرضًا على 
الشعب) كان مهما لتطور الدرامسات الثقافية قى بريطانيا أولاً » ويعد ذلك فى كل مكان . 


إن الدراسات الثقافية - من خلال تلك التقاليد - مدفوعة عن طريق التوتر بين 
الرغبة قى استعادة الثقاقة الشعبية بوصقها تعيدرا عن الشعب أو الرغية قى التعبير 
عن يعافة المجموعات اهدده ودراسة الثقاقة العامة يوصقها فرضا أتنوليهنا:: 
وتشكلاً أيديولوجمًا جائرًا ؛ قمن ناحية أولى ٠‏ تعد النقطة الأساسية لدراسة الثقافة 
الشعبية هى الاتصال يما يكون مهما لحيوات أتاس عاديين (أى ثقافتهم) » بوصقه 
متعارضنًا مع ما يكون مهما لمتذوقى القنون والجمال والمثقفين . ومن ناحية أخرى » فإن 
ثمة دفعًا قويًا لتوضيح كيف يكون الناس مشكلين أو متأثرين بالقوى الثقافية . إلى أى 
مدى يكون الناس مشيدين بوصقهم ذواثًا عن طريق الأشكال والممارسات الثقاقية . 
التى تستجويهم أى تخاطبهم بوصفهم أتاسًا لديهم رغبات وقيم خاصة ؟ إن مفهوم 
الاستجواب “«هنادااهم ه101 أتى من المتظر الماركسى القرنسى 'لويز التوسير . إنك 
تكون مخاطيًا - عن طريق الإعلانات مثلاً - يوصفك صورة معينة للذات (أى مستهلك 
يقدر الجودات المعيتة) » وعن طريق وجود النداء تكرارًا من خلال هذه الطريقة ٠‏ فإتك 
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تشغل موقعًا ما مثل ذلك . وتتساط الدراسات الثقاقية عن أى مدى نكون متاثرين 
بالأشكال الثقافية . وعن أى مدى أو بأى الطرق نكون قادرين على استخدامها 
لأغراض أخرى ٠‏ وتمارس القعل / التتثير “9»وه كما يطلقون عليه (إن السؤال عن 
الفعل , إذا استخدمنا اختزالاً للنظرية المتداولة » هو سؤال عن أى مدى يمكن أن نكون 
نوانًا مسؤولةٌ عن أقعالها ٠‏ وإلى أى مدى تكون اختيارتنا الواضحة مقيدة أو محجور 
عليها عن طريق القوى التى لا نتحكم قيها) . 

وتكمن الدراسات الثقافية فى التوتر بين رغية الملل لتحيل الثقافة يوصفها 
مجموع الشقرات والممارسات التى تصرف الناس عن اهتماماتهم وتخلق الرغيات التى 
يتمنونها » ومن جانب آخر , أمنية المحلل فى أن يجد فى الثقافة الشعبية تعبيرًا موثوقًا 
به للقيمة . إن أحد الحلول يمكن أن يوضح أن الناس قادرون على استخدام المواد 
الثقاقية الممسوسة لهم من قيل الرأسمالية وصناعاتها الإعلامية لتجعلها ثقافتهم 
الخاصة ؛ فالثقافة الشعيية مصنوعة من الثقافة العامة ؛ أى أن الثقافة الشعبية 
مصنوعة من الموارد الثقافية التى تكون متعارضة معها » ومن ثم فهى ثقافة التضال , 
ثقافة تخطوى ابتكاريتها أى ابتداعها على استخدام منتجات الثقافة العامة . 

لقد كان العمل فى الدراسات الثقافية متساوقًا أو متالقًا » ينوع خاص » مع 
الخصيصة الإشكالية 'عاعديهف اهناهدهادههم”" للكيان » ومع الطرق المتعددة التى تكون 
الكيانات مشكلة » ومكتشفة » ومنقولة من خلالها . ويناء على ذلك ,كان المهم » ينوع 
خاص .» دراسة الثقافات المتقلبة /ر الضعيفة "»ادهادمم" , والكيانات الثقافية التى تنش 
من أجل الجماعات (مثل : الأقليات العرقية » والمهاجرين ٠‏ والتساء) التى قد يكون لديها 
مشكلة فى موضوع المساواة بالثقافة الأوسع التى تكتشف نقسها من خلالها » أى 
ثقافة تكون نقسها تشييدا أيديولوجيًا مراومًا . 

والآن تصيح العلاقة بين الدراسات الثقاقية والدراسات الأدبية مشكلة معقدة . 
إن الدراسات الثقافية . من خلال النظرية . تحتوى الكل : شكبير وموسيقى الراب 
"عنددة م82" , الثقافة الرفيعة والوضيعة » ثقافة الماضى وثقاقة الحاضر . ولكن التاس . 
من خلال الممارسة ٠‏ يقدمون الدراسات الثقافية يوصقها متعارضة مع شىء ما آخر ؛ 
لأن المعنى مؤسس على الاختلاف : فئى شىء تكون الدراسات الثقافية متعارضة معه ؟ 
فيسيب نهوض الدراسات الثقافية بعيدًا عن الدراسات الأدبية , فإن الإجابة . عادة : 
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تكون : إن الدراسات الثقافية "متعارضة مع الدراسات الأدبية المدركة بطريقة تقليدية" , 
من حيث كاتت المهمة تأويل الأعمال الأدبية بوصفها إنجازات لكتايها » وكان المسوغ 
أو التيرير الرئتيسى لدراسة الأدب هو القيمة الخاصة للإعمال العظيمة : تعقيدها . 
وجمالها . وتيصرها أى إدراكها ٠‏ وشموليتها , وقوائدها الممكتة للقراء . 

ولكن الدراسات الأدبية نفسها لم تكن مطلقًا متحدة حول مقهوم واحد لما كاتت 
تفعله أى تقوم به » سواء كان ما تفعله شيئًا تقليديًا أو خلاق ذلك . >-! أن الدراسات 
الأدبية » منذ حلول النظرية » أصبحت معرفة قابلة للجدل والتتازع . من حيث إن جميع 
أنواع المشروعات ٠‏ التى تعالج الأعمال الأدبية وغير الأدبية , تتناقس على الاهتمام / 
العناية يها . 

وهكذا . من حيث المبداً » ليس ثمة حاجة الى الصراع بين الدراسات الثقافية 
والآدبية ؛ فالدراسات الأدبية ليست مقيدة أو ملتزمة بمقهوم ما للموضوع الأديى الذى 
يجب على الدراسات الثقافية أن ترفضه . لقد نشأت الدراسات الثقافية يوصفها تطبيقًا 
لتكنيكات التحليل الأدبى على المواد الثقافية الأخرى . إنها تعالج الصناعات / المنتجات 
"عاء0»ه" الثقافية يوصقها “تصوصًا" يمكن قراعتها ٠‏ وليست بالأحرى بوصقها 
موضوعات موجودة ٠‏ بطريقة بسيطة ٠‏ يمكن تقديرها . كما أن الدراسات الأدبية : 
على العكس من ذلك , قد تحرز تقدمًا عندما يكون الأدب مدروسًا يوصقه ممارسة 
ثقافية خاصة , وعندما تكون الأعمال مرتبطة يخطايات أخرى . لقد كان تأثير النظرية 
قى توسيع مجال الأسئلة لما يمكن أن تجيب عنه الأعمال الأدبية ‏ وتركيز الاهتمام / 
العناية على الطرق المختلفة التى تقاوم أو تعقد الأقكار الخاصة يعصرها ؛ فقالدراسات 
الثقافية من حيث الميداً » بإاصرارها أو الحاحها على فحص الأدوار الثقافية التى 
كان الأدب منشغلاً بها . يمكن أن تشدد على دراسة الأدب بوصفه ظاهرة معقدة 
ومتتاضنة : 

ويمكن أن يتم جمع المناقشات التى تدور حول العلاقة بين الدراسات الأدبية والثقافية 
تحت موضوعين عريضين ٠‏ أولهما : ما يطلق عليه 'المعتمد الأديى" "6مدته بمدعانا : 
الأعمال المدروسة فى المدارس والجامعات بطريقة منتظمة . والمعتقد كونها تشكيلاً 
ل "موروثنا الأديى' . وثانيهما هى : المناهج الملائمة لتحليل الموضوعات الثقافية . 
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: المعتمد الأدبى‎ - ١ 


ماذا مميصيح المعتمد الأديى إذا ابتعلت الدراسات الثقافية الدراسات الأدبية ؟ 
تستيدل المسلسلات التليفزيونية يدب " شكسيير" ؟ وإذا كان كذلك ٠‏ قهل يمكن أن 
تعد الدراسات الثقافية مسؤولة عن ذلك ؟ لما لا تقتل الدراسات الثقافية الأدب عن طريق 
دراسة الأقلام » والتليقزيون ٠‏ وأشكال الثقاقة الشعبية الأخرى , وليس بالأحرى 
التشجيع على دراسة كلاسيكيات عالم الآدي ؟ 
إن اتهاما مشابهًا كان موجهًا ضد النظرية عندما شجعت على قراءة النصوص 
الفلسفية وتصوص التحليل النقسى بالإضافة إلى الأعمال الآدبية : لقد أبعدت النظرية 
الطلاب عن الكلاسيكيات . ولكن النظرية أعادت تنشيط القكرة التقليدية للمعتمد الأديى » 
فاتحة الياب لطرق كثيرة فى قراءة "الأعمال العظيمة" “5ا»»)هتمو" , فى الأدب 
الإنجليزى والأمريكى . لم يكن ما كتب حول "شكسبير" كثيرا جدًا . ولكنه كان مدروسنًا 
من كل زاوية يمكن إدراكها » كان مؤولاً من خلال المقولات النسوية , والمأركسية , 
والتحليل النفسى , والتاريخية ‏ والتفكيكية . لقد حوات التظرية الأدبية وردزورث” من 
شاعر الطبيعة إلى شخصية رئيسية للحداثة "و#تمعهمه” . أما الأعمال الثانوية "ممم 
ع»ه»” فإنها عانت من الإهمال ؛ فلقد كانت مدروسة بطريقة متتظمة عندما كانت 
الدراسة الأدبية منظمة لتغطية فترات وأنواع أدبية وتاريخية . إن 'شكسيير” كان 
مقروءا يطريقة موسعة ٠‏ ومؤولاً يطريقة قوية أكثر مما سيق . ولكن “مارلو” “ممهامصو” 
و 'بيومونت 0006داع8 و 'فليت شر" '##طعهاط بالإضافة إلى : "ديكير” "عنام : 
وأهيوود' '0مم«هةا نى أبن جونسون” '#مدددل 860 (كُتَابٍ المسرح قى العصر 
الإليزابيثى واليعقويى ٠‏ الذين كانوا على الهامش بالنسية إلى 'شكسبير') تتم قراتهم 
قليلا اليوم . 
هل الدراسات الثقافية يمكن أن يكون لديها نتيجة متشايهة » مقدمة سياقات 
جديدة ٠‏ وتزيد مجال القضايا لآعمال أدبية قليلة » قى الحين الذى تيعد الطلاب عن 
أعمال أدبية أخرى ؟ لقد كان تطور الدراسات الثقافية مصحويًا يتوسع قى المعتمد 
الأدبى إلى حد كبير ؛ قالأدب الذى يتم تعلمه اليوم يطريقة متسعة يشمل كتايات التساء . 
وأعضاء الجماعات الآخرى المهمشة تاريخيًا . وسواء أضيقت تلك الكتابات إلى قصول 
التعليم الأدبية التقليدية أو تم دراستها يوصفها تقاليد منقصلة (آدب الآسيويين 
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الأمريكيين" و "أدب ما يعد الاستعمار فى الإنجليزية") . فإن هذه الكتابات » عادة » يتم 
دراستها يوصفها تمثيلات للتجرية . ومن ثم لثقافة الشعب موضع الدراسة (فى 
الولايات المتحدة : ثقافة الآمريكيين الأقارقة . والآسيويين الأمريكيين . والأمريكيين 
الأصليين ‏ واللاتينيين . بالإضافة إلى الثقافة التسوية) . وعلى الرغم من ذلك » قإن 
هذه الكتابات تطرح أسئلة مثل : إلى أى مدى يخلق الآدب الثقافة ‏ الذى يمكن أن 
يقال إنه يعبر عنها ويمظها . وهل الثقافة هى ' النتيجة " للتمثيلات وليست بالأحرى 
مصدرها أو سييها ؟ 

لقد روجت الدراسة المستقيضة لكتايات مهملة سلفًا جدالات ساخنة قى مجال 
الوسائط الناقلة (الإعلامية) 884:2 : هل تتم قبول المعايير الأدبية التقليدية ؟ هل تم 
اختيار الأعمال المهملة سلقًا من أجل 'تميزها الأدبى” "مالك بمدكانا"' أو من أجل 
'تمثيليتها” "مهد ءةاطامععدهمه” الثقافية ؟ هل الرغبة فى منح كل أقلية تمثيلاً فقط , 
وليس بالأحرى معيارا أدبيًا على وجه الخصوص يحدد اختيار الأعمال التى يمكن 
دراستها » تصيح 'ميداً عامًا 000 "كمه صاعع مهت امعناتلوم ؟ 

هناك جهات ثلاث للإجابة على تلك الأسئلة » الأولى : وهى أن 'الميزة الآدبية” لم 
تحدد مطلقًا ما يكون مدروسًا . إن كل معلم لا يتتخب ما يعتقد أنه عشرة أعمال عظيمة 
من عالم الآدب . ولكن , بالأحرى ٠‏ يتخير الأعمال التى تكون تمثيلية "معقاهاجعوممممم” 
اشىء ما : ريما يكون شكلاً أدبيًا أو فترة للتاريخ الأدبى (الرواية الإنجليزية . الأدب 
الإليزابيثى ‏ الشعر الأمريكى الحديث) . إن أفضل الأعمال هى التى يتم اختيارها 
ضمن نطاق سياق التمكثيل لشىء ما : إنك لا تهمل سيدنى” 5100097 و "سينسر” 
'#©دهم5 و "شكسبير” من مقرر العصر الإليزابيثى , إذا كنت تعتقد أنهم أقضل 
الشعراء فى تلك القترة . كما أنك تدرج ما تأخذه على أنه أقضل الأعمال للأدب 
الآسيوى ‏ الأمريكى , إذا كان ذلك ما تقوم بتدريسه . إن ما يتغير هو الاهتمام 
باختيار الأعمال لتمثل مجالاً للتجارب الثقافية ‏ بالإضافة إلى مجال الأشكال الأدبية . 

والثانية : لقد كان تطبيق معيار الميزة الأدبية » بطريقة تاريخية . متساويا بمعابير 
غير أدبية تنطوى على العرق "مده والجنوسة “م6 على سبيل المثال . إن تطور 
تجرية أله يتم رؤيتها --- عامة . ولكن تطور تجرية الينت يتم النظر إليها 
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والآخيرة : إن فكرة الميزة الأدبية نفسها تم إخضاعها للمناقشة : هل هى تقدس 
المتاقع والأغراض الثقاقية الخاصة ء وكتثنها (أى المنافع والأغراض) تكاد تكون المعيار 
الوحيد للتقييم الأدبى ؟ إن النقاش حول ما يعد أديًا يستحق الدراسة ٠‏ وحول الكيفية 
التى اشتغلت يها أقكار الميزة فى المعاهد / المؤسسات العلمية . هو ما يريط الدراسات 
الثقاقية ريطًا موثقًا وملام للغاية بالدراسات الأدبية . 


؟ - أنماط التحليل : 


أما الموضوع العريض الثانى للنزاع أو الخلاف فإنه يهتم يأنماط التحليل قى 
الدراسات الآدبية والثقافية . لقد طبقت الدراسات الثقافية التحليل الأدبى على المواد 
الثقافية الأخرى , عندما كانت شكلاً خارجًا على الدراسات الأدبية ؛ قإذا أصيحت 
الدراسات الثقافية سائدة ومسيطرة » ولم يعد ممارسوها يأّتون إليها من الدراسات 
الأدبية » فلما لا يصيح ذلك التطبيق للتحليل الأديى أقل أهمية ؟ إن مقدمة المجلد 
الأمريكى المؤثر » الذى صدر تحت عنوان : "الدراسات الثقافية" » تعلن أنه “على الرغم 
من أنه ليس ثمة تحريم أى حظر يقف ضد القراءات الخصية الدقيقة أى القاحصة , فإنها 
لا تكون مطلوية أيضًا” . هذا التاكيد على أن القراءة الدقيقة ليس محظور عليها 
أى محرمة يقنع بصعوية الناقد الآديى . إن الدراسات الثقاقية المتحررة من المبداً الذى 
حكم طويلاً الدراسات الأدبية ‏ أى نقطة الاهتمام الرئيسية التى تبحث عن التعقيد 
المتميز للأعمال المتفردة ‏ قد تصبح ٠‏ بطريقة سهلة . نوعا من علم الاجتماع اللاكمى 
'ووماماعم5 عبقاهانامدب1/00-0" , معالجة الأعمال بوصفها حالات أو أعراض "عصماصص" 
لشىء ما آخر وليس بالأحرى حالات أو أعراض العناية نقسها , ومنقادة إلى إغواءات 
5مفاهامده" أخرى . 

إن الإغواء الرئتيسى بين هذه الإغواءات هو إغواء "المجموع” “#القام" , أى 
التصور الذى يعنى أن ثمة مجموعا اجتماعيًا “انام اهندمه" تكون الأشكال الثقافية هى 
التعيير عنه أو العرض له » ولذلك قلكى تحلل تلك الأشكال يعنى أن تريطها بالمجموع 
الاجتماعى التى تتشا منه . إن النظرية الحديثة تناقش التساؤل عن إن كان ثمة 
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مجموع اجتماعى ٠‏ أى وضع أو شكل اجتماعى ‏ سياسى “تيمم نصعناةاوص مامه" » 
وإن كان كذلك ؛ فكيف ترتيط المنتجات والنشاطات الثقافية به , ولكن الدراسات 
الثقافية ملتفتة إلى فكرة العلاقة المباشرة , التى تصبح . من خلالها , المنتجات الثقافية 
العرض لشكل أو وضع اجتماعى - سياسى كامن . فعلى سبيل المثال » فإن القصل 
الدراسى الخاص ب " الثقافة الشعبية " فى الجامعة المفتوحة قى بريطانيا ٠‏ الذى أخذه 
حوالى خمسة آلاف شخص بين سنتى 1947 و 1140 احتوى على وحدة دراسية 
ل "المسلسلات البوليسية التليفزيونية » ومسلسملات القانون والتظام” التى حللت تطور 
المسلسلات اليوليسية على أساس تغير وضع اجتماعى ‏ سياسى . 

إن هذا يصبح شيقا بلا شك . وقد يكون صحيحًا يدق ٠‏ ويجعل الأمر جميعه أكثر 
إغراء للنقفس بوصفه نمطًا للتحليل . ولكنه يتضمن انتقالاً من القراءة (القراءة الدقيقة 
أى الفاحصة) التى تكون منتهية إلى تقاصيل البتية السردية , وتتكب على تعقيدات المعنى » 
إلى التحليل الاجتماعى ‏ السياسى الذى تتطوى . من خلاله » جميع المسلسلات لحقبة 
معينة على الدلالة نفسها يوصقها تعبيرات عن الوضع الاجتماعى ؛ فإذا كانت 
الدراسات الآدبية مصنفة ضمن إطار الدراسات الثقافية , فإن هذا النوع من "التأويل 
التشخيصى '«منتهاوعمعاها عناهوه:مصيره قد يصبح المعيار » وريما تكون خصوصية 
الموضوعات الثقافية مهملة . بالإضافة إلى الممارسات القرائية التى يشجع عليها الأدب 
(نقشتاها فى الفصل الثانى) . فتعطيل الحاجة الملحة للقهم المباشر , والاستعداد للعمل 
نحو حدود المعنى ٠‏ بداية بالمعنى غير المتوقع نفسه ء والتأثيرات الإنتاجية للغة والخيال » 
والاهتمام بالكيفية التى يكون المعنى واللذة منتجة من خلالها . هذه النزعات قيمة يتوع 
خاص »ء ليس فقط من أجل قراءة الأدب ٠‏ ولكن ٠‏ أيضنًا . من أجل الظواهر الثقافية 
الآخرى . على الرغم من أن الدراسة الأدبية تجعل تلك الممارسات القرائية ممكنة 
ومتاحة . 

وآخيراً » فإن ثمة تساؤلاً عن أهداف الدراسات الثقافية والأدبية . إن المشتغلين 
بالدراسات الثقافية يتملون , عادة , فى أن العمل على الثقاقة يكون تدخلاً فى الثقافة 
أو تخللاً لها , وليس بالأحرى وصقًا مجردا لها . إن محررى مجلد "الدراسات الثقافية” 
يستنتجون أن "الدراسات الثقاقية تعتقد أن عملها القكرى الخاص مفترض أنه يمكن 
أن يصتع اختلافًا ما" . هذه مقولة غريبة » ولكنها » فيما أظن ٠‏ مقولة كاشفة : أى أن 
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الدراسات الثقافية لا تعتقد أن عملها القكرى سوف يصنع اختلافًا . إن ذلك قد يكون 
شيئًا مقرطًا "و«نعء»»»” , ولا يمكن أن تقول إنه شىء يسيط . إنها تعتقد أن عملها 
"مقترض” أن يصنع اختلاقًا » تلك هى الفكرة . 

إن أفكار دراسة الثقافة الشعيبية , تاريخيًا » متصلة يأقكار تحويل عملها إلى 
تدخل سياسى يطريقه دقيقة ؛ فدراسة ثقافة الطبقة العاملة فى بريطانيا فى الستيتيات 
والسبعيتيات من القرن العشرين اتطوت على مهمة سياسية » من حيث إن الكيان 
القومى الثقافى بدا متصلاً بآثار الثقافة الرقيعة (شكسيير والأدب الإنجليزى التقليدى 
على سبيل المثال) . لقد كانت الحقيقة المهمة لدراسة الثقافة الشعبية فعلاً للمقاومة , 
آما فى الولايات المتحدة فلم تكن كذلك نوعًا ما ؛ حيث إن الكيان القومى كان » عادة » 
محددًا تفسه فى تضاد مع الثقافة الرقيعة . إن عمل "مارك توين” " «ندم7اءة" : 
"مط بومبعراع لاع 1" الذى قدم تحسدًا ل "الأمركة" 'دععممصنعهم”" لم بقدمه عمل آخر » 
انتهى ب "0 نءدةة راحلاً على وجه السرعة إلى "الأقاليم” ؛ لآن العمة "سالى" “/الده” 
تريد أن تمدنه . إن كياته يعتمد على الهروب من الثقافة المتمدتة . فالأمريكى ٠‏ بطريقة 
تقليدية . هى الرجل الذى يفر هاريًا من الثقافة . إن الدراسات الثقافية عتدما تطعن فى 
الأدب بوصفه طرحا نخيويا 1هقاةاه" , فإنه يبدو شاقفًا أن نميزة من تقليد قومى ممتد 
لليرجوازية المحافظة على القديم . إن تجتب الثقافة الرفيعة ودراسة الثقافة الشعبية » 
قى الولايات المتحدة » ليس حركة جذرية (راديكالية) أى مقاومة ٠‏ يطريقة سياسية , 
كثيرة جدًا مما تكون إنتاجًا أكاديميًا الثقافة العامة ؛ فالدراسات الثقافية فى أمريكا 
لديها قليل من الاتصالات بالحركات السياسية التى دقعت الدراسات الثقافية فى 
بريطانيا » وقد يمكن رؤيتها يوصفها كثيرة الذرائع فى المقام الأول . ومتداخلة المعارف » 
ولكتها لا تزال دراسة أكاديمية للممارسات الثقافية والتمثيل الثقافى . إن الدراسات 
الثقاقية مفترض كوتها جذرية (راديكالية) » ولكن التعارض بين الدراسات الثقافية 
الفعالة والدراسات الأدبية السلبية قد يكون تقكيرا رَغَينًا "ومفامنها الكنداس” . 

إن الجدالات حول العلاقة بين الأدب والدراسات الثقافية متخمة بالتذمرات من 
جهة النخبوية "«دفاةك والاتهامات بأآن دراسة الثقافة الشعبية مسوف تجلب الموت للأدب . 
هذا الارتياك قى مجملة يساعد على فصل مجموعتين من الأسئلة : الأولى هى أسئلة 
حول القيمة لدراسة نوع واحد من الموضوعات الثقافية أى نوع آخر . إن القيمة لدراسة 
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"شكسيير" وليس بالأحرى دراسة المسلسلات التليفزيونية التى تعالج مشاكل الحياة 
المتزلية » لا يمكن أن تكون مسلمًا يها » وتحتاج إلى أن تكون مثيتة : ماذا يمكن أن 
تتجزه الأنواع المختلفة للدراسات من ناحية الممارسة الفكرية والأخلاقية على سبيل 
المثال ؟ مثل هذه التنقاشات ليست سهلة أن نشيدها : لقد عقد نموذج قادة معسكر 
الاحتشاد الألمانى : الذين كانوا جهايذة “5سعدهنههومه' فى الآدب والقن والموسيقى » 
المحاولات لتشييد ادعاءات من أجل نتائج الأتواع الخاصة للدراسة , ولكن تلك القضايا 
ينيغى أن تكون مواجهة بحنكة وحصافة . 

أما المجموعة المختلفة من الأسئلة » فإنها تشمل المناهج لدراسة الموضوعات 
الثقافية للأنواع جميعها , المميزات والعيوب لأنماط التنويل والتحليل المختلقة . مثل 
تأويل الموضوعات الثقافية يوصفها بنيات معقدة ٠‏ أو قراتها يبوصفها أعراضًا 
للمجموعات الاجتماعية . وعلى الرغم من أن التؤيل المستحسن أو المقدر قيمته كان 
مرتيطًا بالدراسات الأدبية . والتحليل التشخيصى كان مرتيطا بالدراسات الثقافية » 
قإن أى تمط منهما يمكن أن يقهم أى نوع من الموضوع الثقافى ؛ فالقراءة الدقيقة 
أى القاحصة للكتاية غير الأدبية لا تتضمن تقييما إستاطيقيا للموضوع , والأكثر من ذلك 
سؤال الأعمال الآدبية أسئلة ثقاقية يتضمن أنها مجرد وثائق لفترة ما . قى القصل 
القادم سوق نتابع مشكلة التتويل أكثر من ذلك . 
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الفصل الرابع 


اللغة . والمعنى . والتأويل 


هل الأدب توع خاص من اللغة أى هل هو استخدام خاص للغة ؟ هل هو لغة 
متظمة من خلال طرق متميزة آوهل هق لغة مخول إليها مميزات خاصة ؟ لقد ناقشت 
فى القصل الثانى أنه لن يشتغل اختيار أحد الآراء أو الآخر : أى أن الآدب يشمل كلاً 
من خصوصيات اللغة . ونوع خاص من الاتتياه / العناية باللغة . إن الأسئلة . 
كما يبين هذا الجدل , عن طبيعة اللغة وآدوارها والكيقية التى تحللها كانت مهمة للنظرية , 
ويمكن أن تكون بعض القضايا المهمة مصوية بتمامها إلى مشكلة المعنى . ماذا يكون , 
إذن » مرتيط بالتفكير حول المعتى ؟ 

خذ سطرين شعريين » تعاملتا معهما من قبل يوصفهما أديًا » من قصيدة رويرت 


قروست” "أده أمعطه8 : "مكامن السر" "515 أعهعع5 عي : 

نحن ترقص دائريًا فى حلقة » ونفترض .. 

واكن السر يكمن فى المتتصف ء ويعرق .. 

ما المعنى هنا ؟ إن ثمة اختلافًا بين تساؤلاً عن المعنى لتص ما (القصيدة كاملة) 
والمعنى لكلمة ما . فيمكن أن نقول إن "رقص" '06مط تعنى "أن تؤدى تعاقبًا لحركات 
إيقاعية ومشكلة" . ولكن ماذا يعنى هذا التص ؟ فريما تقول إنه يقترح عبث أو تقاهة 
الأقعال الإنسانية : إننا نلق وندور ٠‏ ويمكن فقط أن تفترض . الأكثر من ذلك , ما يقعله 
النص فيما يتصل يقافيته وطايع التعرف 'وه:»هم“ الذى يظهره » إن هذا النص يشغل 
القراء بالاشتراك فى عملية التفكير العميقة الخاصة يالرقص والافتراض . تلك النتيجة » 
أى العملية التى يمكن أن يحرض عليها النص ٠‏ هى جزء من معناه . ولذلك فإتنا تأخذ 
المعنى لكلمة ما ء والمعتى أو التحريضات لتص ما ء ومن ثم » قيما بين ذلك » يوجد 
ما قد تطلق عليه المعنى لمنطوق ما : أى المعنى لفعل النطق يهذه الكلمات فى ظروف معينة . 
قما الحدث الذى يؤديه هذا النطق : هل هو يحذر وينصح , أى يعترف ويقر ٠‏ أو يندب 
وبنوح » أى بمدح ويقتخر ء على سييل المثال ؟ من تكون 'تحن' (ع") هنا » وماذا يعنى 
الرقص فى هذا المتطوق ؟ إننا لا يمكن أن نسال فقط عن "المعنى” إذن ؛ قهناك على 
الأقل ثلاثة أبعاد أى مستويات مختلقة للمعنى : المعتى لكلمة ما , ولمنطوق ما » 


4ن 


ولتص ما . إن المعاتى الممكنة للكلمات توؤدى إلى المعنى لمنطوق ما ء ذلك المنطوق هو 
حدث يقوم به المتكلم (ومعانى الكلمات , بالدور , تأتى من الأشياء التى قد تفعلها فى 
المتطوقات) . إن التص ٠‏ الذى يمثل هنا متكلمًا غير معروف يصنع هذا المتطوق المبهم 
المحير » هو » فى النهاية » شىء ما شيده كاتب ما » ومعناه ليس خيرا ٠‏ ولكن ما يقعله 
هو إمكانيته للتأثير على القراء . 

إن لدنيا أنواعا مختلقة للمعنى ٠‏ ولكن شينًا واحدا يمكن أن نطرحه على العموم 
هو أن المعتى مؤسس على الاختلاق ؛ فتحن لا تعرق إلى من تشير (تحن) (©”) قى 
هذا التص . فقط هى متعارضة مع (أنا) (1) المقرد »و (هو) (56) وهى (556) وهو 
أى هى لغير العاقل (3) » (وآنت) (دصر) ؛ وهم (569) . إن (تحن) () هى مجموعة 
متعددة وغير محددة نوعا ما تشمل متكلما أنا كان ٠‏ تعتقد أنه متضمن . هل القارئ 
متضمن قى (تحن) (”) آم لا ؟ هل (نحن) (©”) هى كل شخص يقبل السر » أو هل 
هى مجموعة خاصة ؟ مثل هذه الأسئلة . التى ليس لها إجابات سهلة ٠‏ تنشاً فى أية 
محاولة لتآويل القصيدة . إن ما نملكه هو التبايتات والاختلاقات . 


والشىء نفسه ٠‏ تقريبًا » يمكن أن يقال عن :رقص" و "افترض” . إن ما يعنيه 
القعل رقص هنا يعتمد على ما نجعله مختلفا معه ( الرقص دائريا' متعارض مع 
المتابعة على نحو مباشر" أى متعارض مع "البقاء على نحو ساكن”) ٠‏ والقعل 'يفترض" 
يكون متعارضا مع القعل (يعرف) . إن التفكير حول المعنى قى هذه القصيدة هو مسالة 
العمل على التعارضات أو الاختلاقات . ومنحها مضموبًا مستنتجا متها . 

إن آية لغة هى نظام / تسق '«عفوررو من الاختلاقات . هكذا يؤكد 'فرديتان دى 
موسور” عسيعكديده عن فمممنقع اللغوى السويسرى فى بداية القرن العشرين ٠‏ الذى 
كان عمله مهما للتظرية المعاصرة . إن ما يجعل كل عنصر لأية لغة ما يكونه , 
وما يمنحه كياته , هو التيايتات بينه ويين عناصر أخرى داخل التظام فى اللغة . ويقدم 
"سوبسور” تمثيلاً لذلك : إن أى قطار ‏ قل مثلاً : قطار الثامنة والتصف صياحًا المتجه 
من لندن إلى أكسقورد ‏ يعتمد على نظام القطارات من أجل كياته » يوصقه محددًا من 
خلال جدول مواعيد السكة الحديد . ولذلك , فإن قطار الثامنة والنصف المتجه من لندن 
إلى أكسفورد متميز عن قطار التاسعة والنصف المتجه من لتدن إلى كاميريدج ٠‏ وقطار 
التاسعة إلا الريع الذى يتوقق قى جميع محطات أكسقورد . إن ما يوضع فى 
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الحسيان ليس أيَا من الملامح الطبيعية لقطار معين : أى المحرك ‏ والحمولة » والطريق 
الصحيح ٠‏ والموظقين » وأشياء أخرى مثل أوقات المغادرة والوصول ؛ فقد يقادر القطار 
أو يصل متأخرا . إن ما يعطى القطار كياته هو موضعه فى نظام القطارات : أى أن 
هذا القطار متعارض مع قطارات أخرى . وكما يطرح "سوسور”" عن العلامة اللغوية أن 
أخصوصيتها الدقيقة إلى حد يعيد جدا يمكن أن تكون ما لا تكونه علامات أخرى” . إن 
الحرف (5) قد يكون , بطريقة متشابهة , مكتويًا من خلال طرق مختلفة متعددة (ويمكن 
أن نفكر فى كتابة الناس المختلفة لهذا الحرف) , ما دام أنه غير مختلط يتحرف أخرى 
مثل ()و (4)و (9) » فما يكون مهما وحاسمًا ليس أى شكل معين أو محتوى معين , 
ولكن الاختلاقات التى تجعله قادرا على أن يدل . 

فأية لغة , فيما يطرح 'سوسور” . هى نظام للعلامات . والحقيقة المقتاح هى 
ما يطلق عليه الطبيعة الاعتباطية للعلامة اللقوية . إن هذا يعنى أمرين ٠‏ أولهما : 
أن العلامة (كلمة ما على سسبيل المثال) هى اتحاد لشكل ما (الدال) (»#ةامونهدء5) , 
ومعتى ما (المدلول) (65©0واد »ظا) , والعلاقة بين الشكل والمعنى مؤسسة على العرف 
أو المواضعة ‏ «متاهعء»اومه” . وليست على التشابه الطبيعى . إن ما أجلس عليه هو 
ما يسمى ب (نهده) فى الإنجليزية . ولكته كان يمكن أن يسمى بشىء ما آخر (طه» 
#هددم ) » إن عرف الإنجليزية أى قاعدتها هو الذى أعطاه ذلك الاسم وليس بالأحرى 
الاسم الآخر . وفى اللغات الأخرى قد ينخذ أسماء مختلفة تمامًا . أما الحالات التى 
تقفكر فيها يوصقها حالات استتنائية هى "الكلمات المحاكية" 'كنعه»ه عاعممماهوممه" ؛ 
حيث إن الصوت ييدو أنه يحاكى ما يمثله ء مثل : («مسهدهم) أو (عسه) ٠‏ ولكن هذه 
الكلمات تختلف من لغة إلى أخرى : قى القرنسية أصوات الكلاب هى (صمهدنه) 
و (عصه) تكون (#عصدهنهسهم) . 

أما الأكثر أهمية بطريقة تامة , فيما يطرح 'سوسور والنظرية الحديثة » هو الآمر 
الثاتى للطبيعة الاعتباطية للعلامة : إن كلا من الدال (الشكل) والمدلول (المعنى) 
تقسيمان عرقيان يعينهما لمستوى الصوت ومستوى القكر على التوالى 'باعمةاعدمهم” ؛ 
قاللغات تقرق بين مستوى الصوت ومستوى الفكر بطريقة مختلقة . إن اللغة الإتجليزية 
تميز (تهى لقة ,كععك ,كته ) على مستوى الصوت ٠‏ بوصقها علامات متنقصلة يمعاتى 
مختلفة , ولكتها لا تحتاج إلى أن تفعل ذلك ٠‏ قتلك العلامات قد تكون تلقظات 
01315085 0ناده4م” مختلقة لعلامة مقردة » وتميز » أيضا » على مستوى المعتى (:ه«ء) من 
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(01ة) (كرسى يدون مسند خلقى) , ولكتها تسمح للمدئول أو المقهوم ل (ندت) أن 
يتضمن مقاعد بأقرع ويدون أذرع » ويتضمن كلا من المقاعد الصلبة والقخمة الناعمة .: 
إن هذين الاختلافين قد يتضمنان مفاهيم متياينة تماما . 

ويلح "سوسور" على أن أية لغة ليست مجموعة “"مصطلحات” م#سمضدهههمه” تقدم 
أسماعها الخاصة للمصنقات '5ع6موه:د” التى توجد خارج اللغة . إن هذا يصيح نقطة 
أساسية فيما يتصل بالنتائج المهمة للنظرية الحديثة ؛ فنحن نميل إلى افتراض أتنا 
نتخذ كلمتى : (و0) (كلب) و (عندد) (كرسى) لكى نسمى الكلاب والكراسى التى توجد 
خارج أية لغة ؟ ولكن 'سوسور”" يثيت أنه إذا كانت الكلمات تمثل أو ترمز إلى المقاهيم 
الموجودة قبلاً ‏ فإنها قد تئخذ مرادقات محددة تمامًا فى المعنى من لغة إلى أخرى , 
وهذا ما لا يحدث على الاطلاق ؛ فكل لغة هى نظام للمفاهيم بالإضاقة إلى الأشكال : 
أى تظام للعلامات المتعارف / المتواضع عليها التى تتظم العالم . 

لقد كانت الكيفية التى تريط اللغة بالفكر قضية رئيسية للنظرية الحديثة . فمن 
جهة أولى » وجهة نظر الإدراك الماكوف التى ترى أن اللغة تجهز الأسماء فقط من أجل 
الأفكار التى توجد بطريقة مستقلة ؛ فاللغة تقدم الطرق للتعبير عن الأقكار الموجودة 
قبلاً أو سلفًا . ومن جهة ثأنية » "قرضية سابير ‏ وورقف” كتمع طاممينا اممطللا امد , 
التى سميت على اسم مكتشقيها اللغويين 'سابير و 'وورف » اللذين زعما أن اللغة 
التى نتكلمها تحدد ما يمكن أن نفكر فيه . ف وورف” يثبت أن قبيلة (:م16) (قرع من 
قبيلة هندية كانت تعيش قى أريزونا » وتطلق أيضًا على لغة تلك القبيلة) الهندية لديها 
مفهوم للزمن لا يمكن أن يكون مدركًا فى الإتجليزية (وكذلك لا يمكن أن يكون مشروحا 
فى هذا المقام !) .. ويبدى أنه ليس ثمة سبيل لشرح أن هناك أقكارا لا يمكن أن يتم 
التقكير قيها أو التعبير عنها قى لغة أخرى , ولكن لدينا » بكل تأكيد , دليلاً راسهًا على 
أن إحدى اللغات تصنع أفكارا طبيعية ومعتادة تتطلب جهدًا خاصا فى لغة أخرى . 

إن الشفرة اللقوية هى تظرية للعالم ؛ فاللغات المختلقة تقسم العالم يطريقة 
مخطفة . إِنَ المتكلمين للإتجليزية لديهم (عهم) (الحيوانات الأليقة أى المدجنة) » تصنيف 
لا يوجد فى الفرنسية ما يقايله . على الرغم من أن القرنسية تملك تصتيقات مفرطة 
للكلاب والقطط . وتلزمنا الإنجليزية أن نتعلم الجنس لرضيع ما لكى تستخدم الضمير 
الصحيح عندما نتكلم عنه أى عنها (فأتت لا يمكنك أن تتكلم عن طفل ب '8" » ومن ثم 
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تتضمن الإنجليزية فكرة أن الجنس شىء مهم ولكن علامة أوتاممه الجنس اللغوبية 
هذه هى شىء حتمى قطعا ؛ قاللقات جميعها لا تجعل الجنس ملممًا مهمًا للأطفال 
حديثى الولادة . أما البنيات التحوية . أيضنًا » هى مواضعات للغة ما . وليست طبيعية 
أى حتمية ؛ قعندما نمد يصرنا إلى السماء أو ترفع بصرنا إلى السماء ترى حركة 
الطيور . فإن لغتنا قد تجعلنا . بطريقة تامة للغاية . تقول شينًا ما مثل : "إنها تطير” 
"ومأوماس 115 (كما تقول إنها تمطر” 'ومنتمنه 185) »ولا نقول بالأحرى : "الطيور تطير” 


الا 30 8305 . وتلعب قصيدة شهيرة ل 'ع«تقاكعلا اندط” على هذه الينية : 


"100 1206 0ه 05زه 11 35 باأنقعط نزام مآ ععتت 31 
إنها تبكى فى قليى ٠‏ كما تمطر فى المدينة . 
إتنا تقول : إنها تمطر فى المدينة («هه: هم وهنعنه 5:ة) فلما لا 'تبكى فى قليى”" 
اليد رص صة وستبو 5) . 
إن اللغة ليست مجموعة من المصطلحات تمد التصنيفات الموجودة قبلاً ياثقاب 
ونعوت » إنها تنتج تصنيفاتها الخاصة ء ولكن المتحدثين والقراء يمكن أن يكونوا 
محمولين على أن يروا من خلال القواعد الموضوعة "دو80)هه” هنا وهناك فى لغتهم ٠‏ لكى 
دروا حقيقة مختلقة . إن الأعمال الآدبية تكتشف القواعد الموضوعة أو التصنيفات لطرق 
التفكير المأكوفة » وتحاول ٠‏ مرارا » أن تشوهها أو تعيد تشكيلها » موضحة كيف نفكر 
فى شىء ما لم تتوقعه لغتنا من قيل , فارضة علينا أن نعتنى ونتكب على التصنيفات 
التى نرى العالم من خلالها بطريقة غير دالة على التفكير . قاللغة . هكذا » هى التجلى 
المعين للأيديولوجيا ؛ أى المقولات التى يكون المتكلمون مخولاً لهم أن يقكروا من خلالها » 
كما أنها الموضع لتساؤلاتها أى حلها . 
ويميز "سوسور" التظام للغة ما "دوم ها" من الحالات الخاصة للكلام والكتاية 
(هاه»دم) . ويتضمن ذلك تمييرًا أبعد من ذلك بين الدراسة المحايثة (السينكرونية) 
'عنومطعميره' للقة ما (التى تركز على لقة ما يوصقها نظامًا فى زمن معين : حاضر 
أو ماض) ؛ والدراسة التاريخية (الديكرونية) "مدت" , التى تفحص التغيرات 
التاريخية للعناصر الخاصة فى اللغة ؛ قلكى تفهم لغة ما بوصقها نظامًا قعالاً يمكن أن 
تقحصه بطريقة محايتة "لاالقعتصم ع مره" . محاولاً أن توضح القواعد والمواضعات قى 
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النظام الذى يجعل الأشكال والمعانى ممكنة قى اللغة . أما اللغوى الأكثر تأثيرا فى 
أيامنا هو 'نوام تشومسكى” “روهدت صمدملة” المؤسس لما يطلق عليه "التحى التوليدى ‏ 
التحويلى” مهو عبنادعممو أهوهة05]052دها' , والذى يسير أيعد مما قدم 
"سوسور" . طارحا أن مهمة اللساتيات يمكن أن تكون إعادة تشديد ل "القدرة 
أى الكفاءة اللغوية" “عممماءمممت عنادادوهنا" لمتكلمى اللقة الأصليين ؛ أى المعرقة 
المضمنة أو قدرة المتكلمين المكتسبة , التى تجعلهم قادرين على أن يتكلموا ٠‏ وأن يقهموا 
حتى الجمل التى لم يواجهوها مطلقًا من قبل . 

لذلك فإن اللسانيات تبداً من حقائق حول ما يتضمنه الشكل والمعنى للمنطوقات 
بالنسية الى المتكلمين » وتحاول أن تقسره لهم . إن الجملتين الآتيتين : 

)1( عكمعام 10 ععوقه دز مامل 

)0( عكهعام 10 بزكدك كز متامل 

إن لديهما شكلاً متشابها » ويتضمتان , بالأحرى . معانى مختفة بالتسية 
للمتكلمين فى الإنجليزية » فكيق يكون ذلك ؟ إن المتكلمين يعرفون أنه قى الجملة الأولى : 
ع5تعام ما عامد» «لاملء وفى الجملة الثانية : وداعدام ءا مل 08565 ؛ فأى لغوى لم 
يحاول أن يكتشف "المعنى الحقيقى” لهاتين الجملتين . كما لو كان الناس مخطئين متذ 
البدء » وأن يصرف همته إلى أن الجملتين يعنيان مدلولاً مختلفًا . ويمكن أن تكون مهمة 
اللسانيات أن تصف البنيات فى الإنجليزية (فى هذا المقام » عن طريق افتراض 
مستوى كامن / ثاوى للبنية النحوية) . لكى تفسر أو تعال الاختلاقات المقررة فى المعنى 
بين هاتين الجملتين . 

هنا ثمة اختلاقف أساسى » عادة ما يكون مهملاً قى الدراسات الأدبية , بين نوعين 
من المشروعات : أولهما : تجده مجسدا فى اللسانيات , ويتتاول المعانى يوصقها 
ما يجب أن يكون مشروحا ومعللاً . ويحاول أن يستنتج كيق تكون المعاتى ممكنة , 
وثاتيهما : على التقيض من الأول » يبدا بالأشكال . ويبحث عن تأويلها ٠‏ لكى يخبرتا 
ما تعتيه حقًا . فى الدراسات الأدبية يعد هذا اختلافًا بين الشعرية أو علم الآدب 
(البيوطيقا) "عمنءهم” . والهرمنيوطيقا "ممنايه»م»؛” ؛ قالشعرية تيدأ بالمعاتى 
أى النتائج المقررة » وتسال عن كيف تكون المعانى أو النتائج متجزة (ماذا يجعل هذه 


56 


القطعة فى رواية ما تبدو ساخرة أى تهكمية "عنما" ؟ وماذا يجعلتا نتعاطف مع تلك 
الشخصية المعينة ؟ ولماذا تكون نهاية تلك القصيدة غامضة ؟) . والهرمتيوطيقا » على 
الجاتب الآخر ء تبداً يالتصوص » وتسال عما تعنى . ياحثة عن اكتشاف تأويلات 
جديدة أو جيدة . وتأتى نماذج الهرمنيوطيقا من مجالى القانون والدين ؛ حيث إن 
الناس يبحثون عن تأويل قانونى موثوق يه أو نص مقدس لكى يقرروا كيف يتصرفون . 

ويقترح تموذج اللساتيات أن الدراسة الأدبية ينيقى أن تسلك الطريق الأول » أى 
الخاص ب 'الشعرية . محاولة أن تقهم كيف تنجز الأعمال النتائج التى تقوم يها » ولكن 
التقاليد الحديثة للنقد سلكت , بطريقة شاملة , الطريق الثاتى . صانعة تأويلاً للأعمال 
المتفردة يعد ذروة الدراسة الآدبية . فى الحقيقة . تمزج أعمال النقد الأديى , عادة » 
الشعرية والهرمنيوطيقا . متسائلة عن كيق تكون تتيجة ما معينة متجزة أو لما تيدى 
نهاية ما صحيحة (كل من الموضوعين يخص الشعرية) ٠‏ ولكنها تسال أيضًا عما يعنيه 
سطر شعرى معين . وما تخيرنا يه قصيدة ما عن الشرط الإنسانى (الهرمنيوطيقا) . 
ولكن المشروعين من حيث المبداً متباينان تمامًا . فيما يتصل بالأهداف المختلفة 
والأتوا ع المختلفة للدليل "ءهعدة»»" ؛ فتتاول المعانى أو التتائج بوصفها نقطة الانطلاق 
(الشعرية) تكون بطريقة جوهرية مختلقة عن البحث لاكتشاف المعنى (الهرمنيوطيقا) . 

فإذا أخذت الدراسات الآديية اللسانيات يوصفها تموذجًا , فإن مهمتها قد تكون 
وصقًا ل "القدرة / الكفاءة اللغوية" . التى يكتسبها قراء الأدب . وقد تركز "الشعرية” 
التى تصف القدرة الأدبية على التقاليد / المواضعات التى تجعل الينية الأدبية والمعنى 
الأدبى ممكنًا : ماذا تكون شفرات أو أتظمة التقاليد التى تجعل القراء قادرين على 
تحديد الأنواع / الآجناس الآدبية معدت بوموععاتاا وإدراك الحيكات وخلق 
"الشخصيات" يعيدًا عن التقفاصيل المبعثرة المقدمة فى النص وتعيين الموضوعات فى 
الأعمال الأدبية . وأخير ممارسة الصقة الآأساسية للتتويل الرمزى 'ءنامطسيره 
#ممناداءم 101" , الذى سمح لنا أن نقدر المغزى للقصائد والقصص ؟ 

قد بيدو هذا التمائل / التشابه بين الشعرية واللسانيات مضللاً ؛ لأننا لا نعرق 
المعتى لعمل أديى ما مظما تعرف المعتى لجملة مثل : عكدعام ما ععود كذ معطمل 
ويتاء عليه لا يمكن أن تأخذ المعنى يوصفه معطى ٠‏ ولكن يحب أن نيحث عنه . ويعد هذا 
يلا شك السيب الأول الذى جعل الدراسات الأدبية فى الآونة الحديثة تقضل الهرمنيوطيقا 
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على الشعرية , (أما السبب الآخر فهو أن الناس . يطريقة عامة , يدرسون الأعمال 
ى الأدبية ليس يسيب أنهم مهتمون يوظيفة الأدب ‏ ولكن بسيب أنهم يعتقدون أن الأعمال 
الأدبية لديها أشياء مهمة تخبرهم يها » ويرددون أن يعرفوا ماذا تكون) ٠‏ ولكن الشعرية 
لا تستلزم أن نعرق المعتى لعمل ما ؛ فمهمتها يمكن أن تكون تفسيرًً للنتائج أي 
ما تكون أو مهما كانت , التى تستطيع أن نقررها ؛ أى أتنا يمكن أن نقرر , على سبيل 
المثال ء أن إحدى التهايات أكثر نجاحا من نهاية أخرى » وأن هذا التالق للصور فى 
قصيدة ما يمكن أن يكون مقهوما » بينما لا يكون كذلك فى قصيدة أخرى . علاوة على 
ذلك ٠‏ فإن الدور المهم للشعرية هى تقدير كيف ينشغل القراء بتتويل الأعمال الأدبية ؛ 
أى التقاليد التى تجعلهم قادرين على قهم الأعمال كما يقعلون . قعلى سبيل المثال » 
ما أطلقت عليه فى القصل الثانى : 'المبداً التعاونى المحمى بإقراط" , هو تقليد أساسى 
يجعل تأويل الأدب ممكنا ؛ أى افتراض أن الصعويات ٠‏ والعيث أو الهراء الواضح » 
والاستطرادات . والأشياء غير المتصلة با موضوع ٠‏ لديها وظيقة متصلة عند مستوى ما . 
إن فكرة القدرة الأدبية تركز الاهتمام على المعرفة المضمنة التى يحملها القراء 
(والكتاب) فى مقايلاتهم مع التصوص : ما نوع الإجراءات التى يتيعها القراء من خلال 
استجابتهم إلى الأعمال مثلما يفعلون ؟ ما نوع الافتراضات التى يجب أن تكون فى 
موضعها الصحيح لكى تقسر وتعلل ردود أقعالهم وتأويلاتهم ؟ إن التقكير حول القراء 
والطريقة التى يقهمون الآدب من خلالها قاد إلى ما يطلق عليه “نقد استجاية القارئ ' . 
'معنعناقت عودممعء 5620628 , الذى يزعم أن معنى النص هو تجرية القارئ (تجرية 
تشتمل على الترددات , والتخمينات , و التقويمات الذاتية) . فإذا كان أى عمل أدبى 
مدركًا بوصفه سلسلة متعاقية من أفعال الفهم الخاصة بقارئ ما ٠‏ فإن أي تنويل لهذا 
العمل يمكن أن يكون قصة لتلك المواجهة المتصلة يتقليات الأحوال والظروف ؛ أى 
التقاليد // المواضعات المتتوعة أو التوقعات المنظمة داخل اللعبة . والعلامات المفترضة . 
والتوقعات المحبطة أى المعززة ؛ فلكى تؤول عملاً ما ٠‏ فإنه يمكن أن تخير عن قصة ما 
للقراءة . 
ولكن القصة ٠‏ التى يمكن للمرء أن يخير عنها لعمل محدد , تعتمد على ما أطلق 
عليه المنظرون 'أفق التوقعات” '5مهتاهاععم» 4ه «معاءدة" الخاصة بالقارئ . إن أى عمل 
يمكن أن يكون مؤولاً بوصفه إجابة لأسئلة موضوعة عن طريق أفق التوقعات هذه , 
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فقارئ التسعينيات من القرن العشرين يقارب 'هاملت” يتوقعات مختلفة عن تلك 
التوقعات الخاصة بالفترة المعاصرة ل "شكسيير" . ويمكن أن يؤثّر المجال الكامل 
للعوامل على آفاق التوقعات الخاصة بالقراء . لقد ناقش التقد التسائى الاختلاف 
الذى يصنعه . وما الاختلاف الذى ينبغى أن يصتعه ء إذا كان القارئ امرأة . وتتساءعل 
"إلين شوالتر ‏ عناد»5850 منداظ : كيق تغير الفرضية لقارئ أتثى فهمذا لنص معين . 
منيهًا إيانا إلى المغزى / الدلالة اشفراته الجنسية ؟ إن التصوص الأدبية والتقاليد 
الخاصة يتثويلاتها تبدو أنها فرضت قارنًا ذكراً » وأقنعت القراء النساء أن بقرأوا متلما 
يقرأ رجل ما . أى من وجهة نظر ذكرية . يطريقة متشايهة , اقترض المنظرون 
السينمائيون أن ما يطلقون عليه : 'المنظر السيتمائي” “عمدو عتادمهمنء' (أى النظر من 
وضع الكاميرا) هو ذكرى بطريقة جوهرية : أى أن النساء متموقعين يوصقهم الموضوع 
لالمشهد / المنظر السينمائى وليس بالأحرى بوص فهم المراقب لذلك المشهد . قى 
الدراسات الآديية . درس التقاد النسائيون الطرائق / الاستراتيجيات المتنوعة التى 
تشيد الأعمال » عن طريقها ٠‏ منظورا ذكوريًا يصيح منظورًا معياريًا » وناقشوا كيف 
ينيغى أن تغير الدراسة لهذه البنيات والنتائج طرق القراءة للرجال علاوة على النساء . 
إن التركيز على المتغيرات الاجتماعية والتاريخية فى طرق القراءة يؤكد أن التويل 
هى ممارسة اجتماعية ؛ فالقراء يؤولون » بطريقة عامة . عندما يتكلمون مع الأصدقاء 
حول الكتب أو الآفلام »أى أنهم يؤولون لأنفسهم الذى يقرأونه . فيما يخص التأويل 
المنهجى الذى يحدث قى فصول الدراسة » فإن ثمة بروتوكولات مختلفة ؛ فالبنسبة لأى 
عتصر فى عمل ما ٠‏ فإنه يمكنك أن تسال عما يفعل , وكيف يرتيط بالعناصر الأخرى , 
ولكن التأويل » بطريقة أساسية , قد يقتضى ضمنًا التزاما بالقواعد والقوانين الموجودة : 
وهكذا يمكن السؤال عما يكون هذا العمل حقًا ؟ . إن هذا السؤال ليس منبعئًا عن 
طريق فكرة القموض لنص ما . إنه أكثر ملاسمة تمامًا للنصوص اليسيطة من 
التصوص المعقدة بطريقة هائلة . إن الإجابة . من خلال تلك اللعبة . يجب أن تلائم 
شروطًا معينة : إنها لا يمكن أن تكون واضحة » ويجب أن تكون تأملية مثلاً . أن تقول 
إِنَ 'هاملت هى مسرحية تدور حول أمير ما فى الديتمارك" . فيمكن أن ترقض الالتزام 
بالقواعد والقونين . ولكن 'هاملت تدور حول الاتهدار لتظام العالم الإليزابيتى ٠»‏ 
أى 'هاملت تدور حول خوف الرجال من النشاط الجنسى الأتثوى' . أو 'هاملت تدور حول 
عدم وثوقية العلامات' . فإن هذا يعد إجابات ممكنة ؛ قما يمكن رؤيته بطريقة مالوفة 
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بوصقه "مدارس' للنقد الأدبى أو "'مقاريات" نظرية للأدب هى نزعات لإعطاء أتوا ع 
خاصة من الإجابات عن السؤال عما يكون أى عمل يطريقة أساسية : “كفاح الطبقة" 
(الماركسية) ٠‏ "إمكانية التجرية الموحدة" (التقد الجديد) , "اللاتماثل لعلاقات الجنوسة" 
(الفسوية) » "طبيعة التفكيك الذاتى للنص" (التفكيك) , "اختقاء الإميريالية" 
(نظرية ما بعد الاستعمار / الكولوتيالية) , “القالب الجنسى” (دراسات الشواذ) . 

إن الخطايات النظرية المشار إليها بين الأقواس ليست أنماطًا للتنويل فى المقام 
الأول ؛ أى أنها تقريرات عما تتتاوله على أنه مهم للثقافة والمجتمع على وجه الخصوص . 
ويشتمل العديد من هذه التظريات على تقريرات عن وظيفة الآدب ٠‏ أو وظيقة الخطابات 
على العموم وبالتالى قإنها تتتاول مشروع الشعرية , ولكن يوصفها أشكالاً 
للهرمتنيوطيقا قإتها د سا ل ل ا 
ضمن اطار لغة تأويلية أى ترجمة تأويلية 'عوقدوهدا )عومهة" . إن ما يكون مهما فى لعية 
التؤيل ليس هو الإجابة التى تقترحها لمعيه ا ا 
الإجابة التى تصبح تنيوية بالتحديد . وإنما كيف تحصل عليها ٠‏ وماذا تقعل يتقصيلات 
النص من خلال ريطها بإجابتك . 

ولكن كيف نختار بين التتويلات ؟ فكما اقترحت أمثلتى من قيل ٠‏ فإنه ليس ثمة 
حاجة الى أن نقرر إن كانت 'هاملت' تدور . يطريقة أساسية » حول سياسات عصر 
النهضة ء أى علاقات الرجال بأآمهاتهم ٠‏ أى عدم وثوقية العلامات . إن النشاط لمؤوسسة 
الدراسات الآدبية يعتمد على حقيقتين متمائلتين » أولهما : أن مثل هذه الجدالات ليست 
ثايتة ومستقرة مطلقًا وثانيهما : أن الجدالات يجب أن تكون معدة حول الكيقية التى 
تعضد المشاهد الخاصة أو تالقات الأسطر الشعرية على أى افتراض معين ؛ فلن 
تستطيع أن تجعل عملاً ما يعنى فقط أى شىء : إنه يقاوم ذلك » ويجب عليك أن تجتهد 
أكى تقنع الآخرين بملاعمة الموضوع لقراعتك . قيما يخص المسلك لتلك الجدالات ‏ فإن 
سؤالاً رتيسمًا هو : ماذا يحدد المعنى ؟ لقد عدنا مرة أخرى إلى تلك القضية الرئيسية . 

ماذا يحدد المعنى ؟ إتنا تقول , أحيانا » إن المعنى لمنطوق ما هو ما يعنيه شخص ما , 
كما لو أن المقصد لمتكلم ما حدد المعتى . وآحيانا نقول إن المعنى موجود فى التص 
(فريما قصدت أن تقول (*) ٠‏ ولكن ما قلته يعنى (1) فعليًا) » وكأن المعنى يكاد أن 
يكون المنتج للفة نقسها . وأحيانا تقول إن السياق هو ما يحدد المعنى : أن تعرقف 
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ما يعنيه هذا المتطوق المعين , فإنه يجب عليك أن تنظر فى الظروف أو السياق التاريخى 
الذى يصوره من خلاله . ويزعم بعض النقاد . كما ذكرت من قيل » أن المعنى لتص ما 
هو التجرية للقارئ . إذن ماذا يحدد المعنى : المقصد , النص ء السياق , القارئ ؟ 

والآن . توضح الحقيقة المهمة لتلك المناقشات المشيدة من أجل العوامل الأريعة 
جميعًا أن المعنى معقد ومراوغ ٠‏ وليس شينًا نهاتيًا محددًا عن طريق أى من هذه 
العوامل . إن مقالاً شهيرًاً بعنوان : "المغالطة القصدية" "بعهاله؟ نهدمنامعاما 6" , 
يناقش أنه بالتسبة إلى جدالات الأعمال الأدبية حول التأويل فإنها ليست ثابتة ومستقرة 
عن طريق مراجعة الكاتب (ع2ه6) . إن المعتى لآأى عمل ليس ما انشغل به الكاتب 
فى لحظة ما أثناء تاليف العمل أى ما يعتقد الكاتب أن ما يعنيه العمل بعد تلك اللحظة 
يكون منتهيًا » ولكن , بالأحرى , ما نجح هو أى هى فى تجسيده فى العمل ؛ فإذَا كنا 
تعالج . عادة . المعنى لمتطوق ما فى المحادثات العادية يوصقه ما يقصده الناطق 
(المتكلم) “#معنك” , فقإن هذا يسيب أننا أكثر اهتمامًا بما يفكر فيه المتكلم فى تلك 
اللحظة من كلماته أو كلماتها . ولكن الأعمال الأدبية يتم تقييمها من أجل البنيات 
الخاصة للكلمات التى دقعتها إلى التداول . إن تقييد المعنى لعمل ما بما قد قصده 
كاتب ما يظل استراتيجية (طريقة) نقدية ممكنة ‏ ولكن هذه الأيام » عادة ٠‏ يكون المعنى 
مقيدًا ليس بمقصد داخلى » ولكن يتحليل ظروف الكاتب الشخصية والتاريخية : ما نوع 
الفعل الذى يؤديه هذا الكاتب , منتجًا موقف الساعة ؟ هذه الإستراتيجية تشوه 
الاستجايات المتآخرة للعمل , مقترحة أن العمل يجيب عن الاهتمامات الخاصة يلحظة 
خلقه . وبالمصادقة , فقط , يجيب عن الاهتمامات الخاصة بالقراء اللاحقين. 


ويبدى أن التقاد . الذين يدافعون عن الفكرة التى ترى أن المقصد يحدد المعنى » 
يخافون من أنه لو أنكرنا ذلك ٠‏ فإننا نضع القراء فى موضع أعلى للقيمة من الكتاب . 
ونحكم أن "أى شىء يصح فى التثويل . ولكن إذا أتتجت تتويلاً ما , فإته يجب عليك أن 

ساسا 4 ع«( 1 
فيما يخص الكَْتَابٍ ء لما لا يكون أفضل أن نحتقى بهم من أجل القوة لإبداعاتهم التى 
تحث على الفكر اللانهائى » وننتج قراءات متنوعة ٠‏ أكثر مما نتخيل أن ثمة معنى أصليا 
لعمل ما ؟ لا شىء من هذا يعنى أن مقولات الكتاي عن عمل ما ليس لها قائدة : إنها 
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نص العمل . إنها تكون حاسمة . على سييل المثال » فى تحليل الفكر لكاتب ما 
أى مناقشة الطرق التى ريما عقد أو قلب عمل ما . من خلالها . وجهة النظر المعلتة 
أو المقصد . 

إن المعنى لعمل ما ليس ما انشغل يه الكاتب فى فترة ما . وليس ما يكون , 
ببساطة . خاصية ما للخص أو التجرية لقارئ ما . إن المعنى هو فكرة لا مقر منها » 
لأنه لا يكون شيا ما بسيطًا أو محددًا يطريقة بسيطة ؛ فالمعنى هى تجرية ما لذات ما » 
وفى الوقت نقسه خصوصية ما لتص ما ء إنه الآأمرين معا . ما تفهمه ‏ وتحاول أن 
تفهمه قى النص . إن الجدالات حول المعنى هى » دائمًا » ممكنة » ومن خلال هذا 
المتحى يصبح المعنى غير مقرر » ودائمًا يمكن أن يكون مقررا ومتوققًا على قرارات 
ليست نهائية مطلقا . ولى أننا يجب علينا أن نتيتى ميداً عاما آى صيغة عامة » فإتنا قد 
نقول إن المعنى محدد عن طريق السياق '88:مم» ؛ لآن السياق يشتمل على قواعد اللغة » 
وموقف الكاتب والقارئ » وأى شىء آخر قد يكون متصلاً بهذا الموضوع بطريقة يمكن 
تصورها أو إدراكها . واكن إذا قلتا إن المعنى هى السياق المحدد "0لممط هادم" , 
فمن ثم يجب أن تضيق أن السياق غير محدد ؛ أى ليس ثمة تحديد قيلى لما يعد 
متصلاً بالموضوع » إن توسيع السياق قد يكون قادرا على أن يغير ما تنظر إليه 
بوصقه المعتى لتص ما . إن المعنى هى سياق محدد ء ولكن السياق غير محدد . 

إن التغيرات الرئيسية فى تنويل الآدب ٠‏ المنتجة عن طريق الخطايات النظرية » قد 
تم التقكير فيها يوصفها النتيجة لتوسيع أو إعادة وصف السياق . فعلى سييل المثال , 
ناقش 'تونى موريسون" 'مدنمماة نمه أن الأدي الأمريكى كان ٠‏ بطريقة عميقة » 
موسوما بحضور العيودية التاريخى غير المعترق يه عادة » وأن ارتياطات هذا الآدب 
بالحرية (حرية الحد . وحرية الطريق المفتوح . وحرية التخيل المتحرر) ينبغى أن يتم 
قراءتها من خلال سياق الاستعياد ٠‏ التى تآخذ دلالتها منه . كما أن 'إنوارد سعيد” 
'0ند5 لمدعفع اقترح أن روايات 'جان أوستن" '«عادداه عمط ينيفى أن يتم تآويلها من 
ناحية خلقيتها الاجتماعية والسياسية التى تكون ميعدة منها : أى الاستقلال 
٠‏ للمستعمرات فى الإميراطورية التى توفر الثروة لدعم حياة لائقة فى الوطن (يريطانيا) . 
إن المعنى هى سياق محدد » ولكن السياق غير محدد , دائمًا يقضى إلى تحولات تحت 
ضغط المناقشات النظرية . 
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إن أطروحات الهرمتيوطيقا ٠‏ مرارا ٠‏ تميز "هرمتيوطيقا الاستعادة” "عمنانههد»ة 
لجعنامعم 01" » التى تبحث عن إعادة تشييد السياق الأصلى للمنتج (الظروف » ومقاصد 
الكاتب , والمعانى لنص ما التى كانت مقدمة للقراء الأصليين) » من “هرمنيوطيقا الشك” 
"دماء اوعد أن ععنائه 566 التى تيحث عن اكتشاف الافتراضات غير المفحوصة التى 
قد يعتمد تص ما عليها (السياسية ٠‏ الجنسية . القلسفية , اللغوية) ؛ قالتوع الأول من 
الهرمنيوطيقا قد يحتقل بالنص ومؤلفه مما تبحث عن تشييد رسالة أصلية يمكن 
تقيلها من قراء اليوم . بيتما النوع الثانى يعنى ٠‏ عادة ٠‏ أن ترقض سلطة التص 
'ه: عط أه بواروطاهد 15" ١‏ ولكن ذلك الترايطات ليست ثايتة » ويمكن أن تكون معكوسة 
بطريقة بسيطة ؛ قهرمنيوطيقا الاستعادة . من خلال تقييدها النص يمعنى ما أصلى 
افتراضًا يعيدًا عن اهتمامنا . قد تقلل أو تنقص من قوتها » بيتما هرمنيوطيقا الشك قد 
تقدر قيمة النص من أجل الطريق الذى تشغلنا وتساعدنا من خلاله على إعادة التفكير 
قى قضايا الساعة اليوم المجهولة بالتسبة إلى مؤلفه . وقد يكون هناك تميدز بين أمرين 
أكثر صلة بالموضوع من هذا التمييز : أولهما : التتويل الذى يتناول النص من خلال 
وظيفته لإدراك شىء ما قيم لكى يقوله (هذا إما أن يكون هرمتيوطيقا إعادة التشييد 
أو هرمنيوطيقا الشك) وثانيهما : التتويل التشخيصى '«متاماءومعاها علأممماممميره 
الذى يعالج التص يوصفه العرض لشىء ما ليس نصيًا . شىء ما أعمق افتراضا 
يصبح المصدر الحقيقى للتفسير . ويمكن أن يكون الحياة النقسية للمؤلف » 
أ التواترات الاجتماعية لحقبة ما , أو الهلع المتقى "6نذه»ممه” للمجتمع البرجوازى . 
إن التأويل التشخيصى يهمل خصوصية الموضوع (أى أنه علامة لشىء ما آخر) » 
وهكذا فإنه ليس مرضيًا تمامًا يوصقه نمطا للتتويل ‏ ولكنه عندما يركز على الممارسات 
الثقافية التى يكون العمل حالة متها ٠‏ فإنه يمكن أن يكون مفيدا لتقسير تلك الممارسة . 
فقد يكون تأويل قصيدة ما . بوصفها عرضنا أو حالة لملامح الشعر الغنائى على سبيل 
المثال » قعلاً هرمتيوطيقيًا غير مرضى ء ولكنه إسهام مفيد بالنسية إلى “الشعرية » 
وساصرف همتى الآن إلى تلك القضية . 
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الفصل النامس 


البلاغة . والشعرية . والشعر 


لقد تم تعريف "الشعرية” بوصفها المحاولة لتفسير النتائج / التأثيرات الأدبية عن 
طريق وصف التقاليد / المواضعات ٠‏ وقراءة العمليات التى تجعلها ممكنة . إنها (أى 
الشعرية) مرتيطة إلى حد يعيد باليلاغة التى كانت الدراسة للوسائل الإقناعية 
والتعبيرية للغة متذ العصور الكلاسيكية ؛ أى تكتيكات اللغة والقكر التى يمكن أن تكون 
مستخدمة لتشييد الخطايات التأثيرية . لقد قصل أرسطو' اليلاغة عن الشعرية . 
معالجنًا اليلاغة بوصفها فن الإقناع . والشعرية يوصفها فن المحاكاة "ممناقانم”" 
آى التمثيل . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ قإن التقاليد الخاصة يعصر النهضة والعصور الوسطى 
شابهت بيتهما ؛ فاليلاغة أصبحت فن الخطاية "عممعدوم" , والشعر كان المثال الأعلى 
لهذا القن (لأنه ينشد أن يعلم وييهج ويقنع) . فى القرن التاسع عشر ؛ كان يتم النظر 
إلى اليلاغة بوصفها وسيلة منفصلة من النشاطات الحقيقية للفكر . أو من التخيل 
الشعرى ٠‏ وانتهى بها الآمر إلى الازدراء . أما فى أواخر القرن العشرين ٠‏ فلقد كانت 
البلاغة مزدهرة بوصقها الدراسة للقوى البنائية للخطاب . 

إن الشعر مرتبط بالبلاغة ؛ فهى لغة تخلق استخداما وفيرا للصور اللقظية واللغوية 
التى تهدق إلى أن تكون إقناعية يطريقة فعالة . ومنذ أن استيعد 'أقلاطون" الشعراء 
من جمهوريته القاضلة . عندما كان الشعر مطعونًا فيه أى مشوه السمعة ٠‏ فإنه كان يتم 
النظر إليه بوصفه بلاغة خادعة أو سخيقة تضال المواطنين » وتستدعى الرغيات المفرطة . 
آما 'أرسطؤ فقد أصر على قيمة الشعر بالتركيز على 'المحاكاة »ةم وليس 
بالأحرى على البلاغة » كما زعم أن الشعر يقدم نموذجا للتجرية القيمة التحول من 
الجهل إلى المعرقة . إن “الشعرية" » يوصفها تقريرا عن وسائل وإستراتيجيات الأدب » 
لا يمكن إنقاصها إلى أن تكون تقريرا عن الصور البلاغية , ولكن الشعرية قد يمكن 
رؤيتها بوصفها حِرًَا من البلاقة الموسعة التى تدرس الوسائل للأقعال اللغوية قى 
الأتواع جميعها . 1 

لقد كانت النظرية الأدبية مهتمة , كثيرً ٠‏ بالبلاغة . وناقش المنظرون طبيعة ووظيفة 
الصور البلاغية . إن أية صورة بلاغية قد تم تعريقها على وجه العموم يوصفها تغيير 
للاستخدام العادى أو اتحراقًا عنه ؛ قعلى سبيل المثال : عدم نه رلته د ها عنها ررقه 
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'حبى متوهج , وردة حمراء' ٠‏ تستخدم كلمة (وردة) (665) ولا تقصد يها الزهرة » 
. واكن شيئًا ما جميلاً ونفيسا (تلك هى الصورة الاستعارية) » أى جملة "يكمن السر” 
تجعل السر فاعلاً قادرًا على احتلال موقع ما (التشخيص *"ممنادهةاومدهم”") . لقد حاول 
البلاغيون أن يميزوا "المجازات" " دعمم” الخاصة التى "تحول أو تغير المعنى لكلمة ما 
(مثل الاستعارة) . من "الصور" اللا مياشرة الأكثر تنوعا التى ترتب الكلمات لإنجاز 
تأثيرات خاصة ؛ قمن هذه الصور : “الجناس الاستهلالى” “166د»عةالد" (التكرار لحرف 
صامت '“امهدمعهمه'") ,وى “الالتقات/ المخاطية" “ءضمهةهممة” ( مخاطبة شىء ما لا يكون 
مستمعا مالوفًا . كما فى :“انعط بم ,القادع8 ) , و"السجع" "معمدعمدعة" (التكرار 
أصوت صائت ' ميهد اعسدوي؟) . 

إن النظرية الحديثة نادراً ما تميز الصورة “#سموة من "المجان” »ممه , وتشككت , 
أيضا .ء قى القكرة التى ترى أنه ثمة معنى 'ماكوف” أو "حرقى" تنحرق عنه الصور 
والمجازات . قعلى سييل المثال . هل يعد مصطلح "الاستعارة" "همهاءم” تفسه 
حرفي أو عجارن ؟ وبعرض 'جاك دريدا" فى "الأسطورة البيضاء" 'رومامطاررةه عانديي" 
كيف تيدى الأطروحات التظرية للاستعارة معتمدة على الاستعارات يطريقة يتعذر 
اجتنايها . واعتنق ٠‏ كذلك » بعض المنظرين التنتيجة المناقضة التى ترى أن اللغة مجازية 
أساسا ‏ وأن ما تطلق عليه اللغة الحرفية تتكون من صور لديها طبيعة مجازية كانت 
مهملة ؛ قفعندما نتكلم عن 'قهم أو إدراك' 'مشكلة معقدة' على سييل المثال . فإن هذين 
التعبيرين يصيحان تعبيرين حرفدين يسيب الإهمال أو التغاضى عن مجازيتهما الممكنة . 

من هذا المنظور ٠‏ فإنه ليس نمة اختلاق بين الحرفى والمجازى , ولكن المجازات 
والصور , بالأحرى ٠‏ هى ينيات أساسية فى اللغة ‏ وليست استثناءات أو تحريقات . 
لقد كانت الصورة الأكثر أهمية هى الاستعارة بطريقة تقليدية ؛ فئية استعارة تعالج 
شيئًا ما بوصقه شين ما آخر (حبى متوهج » وردة حمراء) ومن ثم تصبح الاستعارة 
شكلا لطريق أساسى لعملية التعرف 'و«ةهمه” : إننا نعرف شيئًا ما عن طريق رؤية 
يوصفه شينًا ما ؛ قالمتظرون يتكلمون عن : 'تحن تعيش أو نحيا بالاستعارات” . أى المخططات 
الاستعارية الأساسية , مثلما يتكلمون عن : "الحياة رحلة" ؛ فهذه المخططات تبنى 
طرائقنا فى التقكير فى العالم : أى أتنا تحاول "أن تحصل على مكان ما" فى الحياة » 
و أن نجد طريقنا" » و أن تعرف إلى أى مكان نذهب »و أن نواجه العقيات' » وهلم جرا . 
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لقد تمت معالجة الاستعارة يوصفها شيئًا أساسيًا للغة والتخيل ؛ لأنها جديرة 
بالاحترام والتقدير يطريقة يمكن إدراكها , وليست عابثة أى شكلية يطريقة ملازمة . 
وعلى الرغم من ذلك , فإن قوتها الأدبية قد تعتمد على تعارضها ؛ قجملة وردزورث' : 
"إن الطفل هو أب للرجل تستوقفك . وتجعاك تفكر . ومن ثم تدعك ترى علاقة التوالدات 
على ضوء جديد : إن علاقة الطقل بالرجل . الذى سوف يصبحه قيما بعد ٠‏ مقارنة 
بعلاقة أب ما يطقله ؛ لأن آية استعارة يمكن أن تقود إلى اقتراض معقد ٠‏ وكذلك أية 
نظرية هى صورة بلاغية محققة بطريقة سهلة للغاية . 

ولكن المنظرين شددوا ٠‏ أيضما » على أهمية الصور الأخرى ؛ فبالتسبة إلى “رومان 
ياكويسون” “«مهطمادل مصووة” , تعدا لاستعارة والكناية “وسكرده»م” بنيتين أساسيتين 
للغة ؛ فإذا كانت الاستعارة ترتبط بوسيلة المشايهة ٠‏ فإن الكناية ترتبط بوسيلة التجاور 
أو التماس “##سوناوم" . إن الكناية تتحرك من أحد الأشياء إلى آخر يكون مجاورً 
أو متماسًا . مظما نقول "التاج" من أجل "الملكة" ؛ فالكناية تنتج نظامًا عن طريق 
اتصال الأشياء فى السلسلة المكانية والزمانية » متحركة من أحد الأشياء إلى آخر 
ضمن نطاق ميدان معين آى محدد , وليس بالآحرى اتصال أحد الميادين بآخر مما 
يمكن أن تفعل الاستعارة . وبضيق منظرون آخرون "المجاز المرسل” 6مءهنمعمره” 
و “السخرية” “ووه لإكمال قائمة 'المجازات الأريعة الرئيسية ؛ قالمجاز المرسل هو 
استيدال الجزء من أجل الكل : "عشر أياد' من أجل 'عشرة عمال . إنه يستنتج 
خصوصيات الكل من خصوصيات جزء ما , ويسمح للأجزاء أن تمثل الكليات . 
أما السخرية فإنها تضع المظهر الخارجى يجاني الحقيقة ؛ قما يحدث هو المعارض 
لم يكون متوقعًا (ماذا يحدث إذا أمطرت على مذيع أخبار الطقس فى نزهته الخلوية ؟) . 
لقد استخدم المؤرخ "هايدن ويت” 06 مها تلك المجازات الأربعة الرئيسية 
(الاستعارة , والكناية . والمجاز المرسل . والسخرية) لتحليل الشرح التاريخى 
أو ؛معصاهام»ه” كما يطلق عليه : إنها (أى تلك المجازات) البتيات البلاغية الأساسية 
التى يمكن لتنا أن نقهم التجرية عن طريقها . إن الفكرة الجوهرية للبلاقة . يوصفها 
معرقة تتجلى تمامًا من خلال هذا التموذج الرياعى ٠‏ يمكن أن تكون بنيات أساسية 
للغة تشكل الأساس للمعانى المتتجة أى تجعلها ممكنة فى مجموعة متنوعة ومتسعة 
للخطائات . 
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إن الأدب يعتمد على الصور البلاغية » ولكته يعتمد » أيضا » على اليتيات الأوسع » 
أى على الأنوا ع/الأجناس الأدبية ‏ 685 بويدعانا يتوع خاص . ويمكن أن نتساعل عن 
ماذا تكون الأتواع / الآأجناس وماذا يكون دورها ؟ هل يمكن أن تعد مصطلحين مثل 
الملحمة” "عنمع" و “الرواية" »0م , بيساطة . طريقين ملائمين لتصنيق الأعمال على 
أساس التشابهات الإجمالية أو هل لديهما وظائف بالتسبة إلى القراء وَالكَتّابٍ ؟ 

تعد الأنواع / الأجناس » بالنسية إلى القراء . مجموعة من التقاليد / المواضعات 
والتوقعات : أى معرقة إن كان ما تقرأه قصة بوليسية أى قصة روماتسية » قصيدة من 
الشعر الغتائى أى قصيدة تراجيدية ؛ فذحن تكون قى حالة ترقي للأشياء المختلقة , 
وتضع افتراضات حول ما سيكون دالاً . إننا تبحث عن إشارات أو دلائل "ناه" عند 
قراءة قصة بوليسية . ولا نقعل ذلك » توعًا ما . عندما نقراً قصة تراجيدية . إن ما قد 
يكون صورة لافتة للتظر فى الشعر القنائى (مثل: يكمن السر قى المتتصف) ريما يكون 
تفصيلاً ثانويًا صغيرا فى قصة عن الأرواح والأشباح "9509:5550 , أو عمل الخيال 
العلمى من حيث إن الأسرار قد تملكت الأجساد . 

لقد اتبع الكثير من المنظرين للنوع / الجنس الأديى تاريخيا » اليونانيين ٠‏ الذين 
قسموا الأعمال بين ثلاثة تصنيفات متسعة طيقمًا إلى من يتكلم : الشعر "عناهمم” 
أى الشعر الغنائئى "ءنبياة" ؛ حيث إن الراوى / السارد يتكلم من خلال الشخص الأول » 
والملحمة أى السرد / القص “همهم ؛ حيث إن الراوى يتكلم من خلال صوته الخاص 
ولكن يسمح للشخصيات أن تتكلم من خلاله . والمسرحية ؛ حيث إن الشخصيات تقوم 
بقعل الحوار جميعه . وثمة طريق آخر لتنظيم هذا الاختلاق ٠‏ وهو أن تركز على علاقة 
المتكلم بالجمهور ؛ ففى الملحمة ٠‏ هناك تلاوة شفهية : أى أن الشاعر يواجه جمهور 
المستمعين مياشرة . وقى المسرحية يكون الكاتب مختفيا عن الجمهور . والشخصيات 
يتحاورون على خشبة المسرح ٠‏ وفى الشعر الغنائى . هذا الوضع المعقد للقاية . 
ينصرق الشاعر عن مستمعيه فى القناء والإنشاد لكى يتكلم ٠‏ ويزعم أى يتظاهر يأنه 
يتحاور مع نقسه أو شخص ما آخر : روح الطبيعة ء أو 'ميون” 'عددهة' (إلهة الغناء 
والشعر فى المثيولوجيا الإغريقية) » أى صديق شخصى ء أو محيوب ٠‏ أو إله » أى فكرة 
تجريدية مشخصة ء أى موضوع طبيعى . ويمكن أن تنضيف إلى هذه الأتواع / 
الأجناس الأدبية الآولية » النوع / الجنس الأدبى الحديث للرواية » التى تخاطب القراء 
من خلال كتب (موضوع الرواية سوف يشغل القصل السادس من هذا الكتاب) . 
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كانت الملحمة والمسرحية الدرامية » فى العصور التاريخية القديمة وقى عصر 
التهضة . إتجازات الآدب المتوجة , والمآثر الرفيعة لأى شاعر ملهم . ولقد جلب إبداع 
الرواية مناقسًا جديدًا فى المشهد الأديى , ولكن فيما بين أواخر القرن الثامن عشر 
ومتتصف القرن العشرين/: وصل الحال بالشعر الغنائى . أى القصيدة القصيرة غير 
القصصية . إلى أن يكون متحققًا بوصفه جوهر الأدب ؛ فمرة يتم النظر إليه » على 
الأخص . بوصقه نمطًا للتعبير السامى أو الراقى ٠‏ وأخيرا آل الأمر بالشعر القناتى 
إلى أن يتم رؤيته بوصفه التعبير عن المشاعر القوية , متعاملاً مع الحياة اليومية والقيم 
الرفيعة فى وقت واحد , مانحا التعبير الحقيقى عن المشاعر الداخلية العميقة للذات 
الفردية . إن هذه الفكرة لا تزال مسيطرة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك , فإن المنظرين 
المعاصرين عالجوا الشعر القتائى قليلاً بوصفه تعييرا عن مشاعر الشاعر . وكثيرًا 
يوصفه عملاً ترابطيًا وتخيليًا فى اللقة » أى تجرييًا فيما يتصل بالاتصالات والصيغ 
اللغوية التى تجعل الشعر تمزيقًا "6ناممهة الثقافة . وليس بالآحرى المستودع 
الرتيسى لقيمها . 

إن النظرية الآدبية ‏ التى كانتت مركزة على الشعر » تناقش ٠‏ بين أشياء أخرى . 
الأهمية المتصلة للطرق المختلفة فى النظر إلى القصائد : إن قصيدة ما هى إلا بنية 
مؤلفة من الكلمات (نص ما) » وحدث (قعل للشاعر ٠‏ تجرية للقارئ » حدث فى التاريخ 
الأدبى) . قيما يخص القصيدة التى يتم فهمها وإدراكها بوصقها تشييدًا لغويًا , فإن 
سؤالاً ركمسنا يكون عن العلاقة بين المعنى والملامح اللادلالية 'عناهدهدهععهمه للغة . مثل 
الأصوات والإيقاع “«طانوم: , كيف تشتغل الملامح اللادلالية للغة ؟ وما النتائج 
أى التأثيرات ٠‏ الواعية أو اللاوعية . التى تقوم بها أو تؤديها ؟ وما أنواع التفاعل التى 
يمكن أن تكون متوقعة بين الملامح الدلالية واللادلالية ؟ 

وفيما يخص القصيدة بوصفها فعلاً ؛ قلقد كان سؤالاً مهما عن العلاقة بين فعل 
الكاتب الذى يكتب القصيدة وفعل المتكلم أى "الصوت” الذى يتكلم فيها . إن هذا 
السؤال يعد موضوعا معقدًا ؛ فالكاتب لا يتطق بالقصيدة ولكته يكتبها » وبتخيل نقسه 
أو نفسها أى صوبًا آخر ينطق بها ؛ قلكى تقراً قصيدة ما » على سييل المثال :مكامن 
السر ع و "نحن نرقص دائريًا فى حلقة , ونفترض . إن 
القصيدة تيدو أنها متطوق ما . ولكنها المنطوق لصوت ما فى وضع غير محدد أى غير 
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معروف سلقًا . ولكى تقراً كلماتها يمكن أن تضع نقسك فى موضع التلقظ يها أى أن 
تتخيل صوت) آخر يلفظ يها ء أى ما نقول عنه » عادة , الصوت لرأو / سارد ما 
أو متكلم ما مشيد عن طريق الكاتب . ومن ثم لدينا » من جهة أولى » الشخصية 
التاريخية رويرت فروست” '5054 900614 , ومن جهة ثانية . الصوت لهذا المنطوق 
الخاص . أما الوسيط بين هاتين الشخصيتين هى شخصية أخرى : أى صورة الصوت 
الشعرى الذى يظهر من الدراسة لمجال ما من القصائّد لشاعر مفرد (فى حالة 
'"فروست » ريما يكون ذلك فى صورة قفظة ٠‏ عملية أو واقعية » ولكنه مراقبي متامل 
لحياة ريقية أو قروية) . إن آهمية تلك الشخصيات المختلفة تتغير من شاعر إلى آخر , 
ومن أحد أنواع الدراسة النقدية إلى أخرى . ولكن من خلال التفكير والتامل الشعر 
الغنائى ٠‏ قإته يكون مهما وحاسما أن نبدأً بتمييز بين الصوت الذى يتكلم » والشاعر 
الذى ألق القصيدة . ومن ثم يخلق التمييز هذه الصورة للصوت . 

إن الشعر الغنائى . طبقًا لقول معروف ل "جان ستيوارت ميل" “108 أنصذة مخط" > 
هو منطوق مسموع مصادقة . والآن عندما نسمع مصادقة متطوق ما يلقت انتباهتا » 
فإن ما تفعله على تحو مميز هى أن نتخيل أى نعيد تشييد متكلم ما وسياق ما ؛ أى أننا 
نعين نغمة ما لصوت ما » وتستتتج الحالة التفسية , والمواقف » والاهتمامات , والأوضاع 
لمتكلم ما (أحيانًا . يتواقق مع ما تعرفه عن الكاتب , ولكن , عادة , لا يكون) . لقد كان 
هذا مقارية سائدة للشعر الغنائى فى القرن العشرين , وتيريرًا محكما قد يكون متمثلاً 
فى أن الأعمال الآدبية هى محاكاة خيالية لمتطوقات العالم الحقيقى ٠‏ ومن ثم فالغنائيات 
"تايا" هى محاكاة خيالية للمنطوق الشخصي ؛ وكأن كل قصيدة من هذا الشعر 
بدأت بكلمات خفية أى محجوية ( على سييل المثال » قد أقول أنا أى شخص ما : 'حبى 
متوهج » ورده حمراء " ٠‏ أو قد أقول أنا أو شخص ما : ' نحن نرقص دائريًا فى حلقة » 
ونقترض ) , وهكذا فإن تتويل القصيدة هو موضوع لاستتباط الطبيعة لاتجاهات 
المتكلم من إشارات النص ء ومن معرفننا العامة عن المتكلمين والمواقق المالوفة . ويمكن 
أن نتتساءعل عما يقود شخص ما إلى أن يتكلم هكذا ؟ لقد كان الشكل السائد 
لاستحسان أ إدراك الشعر فى المدارس والجامعات تركيزًا على التعقيدات الخاصة 
يوضع المتكلم , وعلى القصيدة يوصقها تعييرا دراميًا عن الأقكان ؟ه ممنامنامجمه 
«و180 والمشاعر لمتكلم ما الذى يعيد تشييده شخص ما . 
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ويعد هذا مقارية إنتاجية للشعر القنائى ؛ لأن العديد من القصائد تظهر أو تقدم 
متكلمًا ما يؤدى أفعالاً كلامية يمكن إدراكها : يتأمل فى الدلالة لتجرية ما » ويعتف 
صديقًا أو محيويًا » ويعير عن الإعجاب أو الوفاء والإخلاص » على سييل المثال » ولكن 
إذا التفتنا إلى اليدايات ليعض الغتائيات الشهيرة جِدًا » مثل قصيدة "شيلى” "رهالم5ة" : 
"قصيدة إلى الريح الغربية” “«اللاأدعلالاء0ا ماء00 أو قصيدة 'بلاك' ‏ عاها8 : "الثم" 
'»عو1ء55" , فإن الصعويات تنشا : 'أيتها الريح الغريية اليرية , إنك نسمة الخريقف 
الحالى !” , أى "الثمر ٠‏ الثمر ٠‏ اللامع المشتعل فى مساء القايات" . إنه ييدى شاقا أن 
نتخيل ما نوع الموقف الذى ريما يقود شخص ما إلى أن يتكلم يهذه الطريقة , 
أو ما الحدث غير الشعرى الذى ريما تؤديه تلك القصائد . إن الإجابة التى يمكن أن ندركها 
على الأرجح هى أن هؤلاء المتكلمين مدقعون إلى الابتعاد عن ذلك . ويصقلون 
ما ينطقون يه شعريًا . كما أنهم يضعونه موضعًا مغاليًا ؛ فإذا حاولنا أن تقهم تلك 
القصائد . يوصقها محاكاة خيالية لأقعال الكلام العادية , إن الفعل بيدى محاكاة 

إن ما تقترحه تلك الأمثلة هو التطرف والغلى'566دود»هتات' للشعر الغنائى . إن 
قصائد الشعر الغنائى لا تيد راغية فقط فى أن تخاطب أى شىء تقريبًا تفضيلاً على 
جمهور واقعى أو فعلى 5 » تمر ء روحى) ٠‏ إتها يفال خا رمن خلال التعيكرات 
المبالغة "5نممة عناوذ»هميه” . إن المبالغة هى التى عليها المدار هنا : النمر ليس فقط 
'برتقالى" ٠‏ ولكته "مشتعل" . والريح هى 'نسمة الخريف الحالى" بالذات ٠‏ ويعد ذلك فى 
القصيدة المنقذ والمدمر" » وحتى القصائد التهكمية “عمعمم غنوملمهه" مؤسسة على 
التكثيقات المبالقة 'عدمنادددوعددمه عنامطوملزة . مما يتقص "فروست التشاط 
الإنسانى إلى الرقص دائريا فى حلقة . ويعالج الكثير من أشكال المعرفة يوصفها 
"افتراضا " 

لقد عرضنا هنا بإيجاز قضية نظرية رئيسية تتمثل فى ذلك التناقض الظاهرى 
أو المفارقة “«#«عدم الذى يبدو أنه يكمن فى جوهر الشعر الغنائى . إن التطرف والغلى 
للشعر يشتمل على طموحه لما أطلق عليه المنظرون منذ العصور الكلاسيكية "السامى / 
الجليل" "6«اطده" ؛ أى ما له علاقة يما يتجاوز القدرات الإنسانية للقهم , وما يحرض 
ويحث على الروعة أو العاطفة القوية . وما يمنح المتكلم شعورا يشىء ما يعد الإتسان » 
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ولكن هذا الطموح المتعالى :ددمت" متصل بالصور البلاغية مثل : "الالتقات 
المخاطية" ؛ أى المجاز فى مخاطبة ما لا يكون مستمعا فعليًا .و "التشخيص” ٠‏ أى 
إعزاء الخصوصيات الإنسانية لما لا يكون إنسانا .و " التجسيد" "معهمهممعممم” . أى 
تحويل الحديث إلى الموضوعات الجامدة ؛ فكيف يمكن للطموح المتعالى للتاليف 
الشعرى "56»»” أن يكون متصلاً بهذه الأساليب البلاغية ؟ 

إن الغنائيات عندما تتحرق عن دائرة الاتصال أو تستخدمها لكى تخاطي ما لا يكون 
مستمعا فعليًا (ريح ٠‏ أ تمر ء أو القلب) , فإن هذا يعتى ٠‏ أحيانًا , أنه يشير إلى المشاعر 
القوية التى تقود المتكلم إلى الاتقجار فى الحديث فجأة ويعتف , ولكن الكثافة العاطفية تتصل » 
بنوع خاص ٠‏ يقعل الخطاب أو الابتهال "6دنادعه»»ة نقسه , الذى . مرارًا » يرغب فى الحالة 
التى عليها الأمور . ويحاول أن دبوجدها أو يحدثها عن طريق مساءة الموضوعات 
الجامدة لكى يخضعها إلى رغبة المتكلم ؛ فعندما يقول "شيلى" : "أيتها الريح .. .. 
حركينى مثل موجة » ورقة » سحاية' » قإن متكلم "شيلى' يطالب الريح الغربية . إن 
المطلوبية المبالغة , التى ترغب فى أن يسمعك الكون . وأن يفعل وفقًا أتلك الرغبة » هى 
حركة من قيل ما يشيد المتكلمون أنفسهم بوصقهم شعراء متسامين 'عاعمم سناطله" » 
أى بوصقهم أشخاصنا حالمين "«مدمهةة»” ؛ أى شخص ما يمكن أن يخاطب الطبيعة التى 
قد ترد عليه . إن آداة الابتهال "أيتها' (0) هى صورة للمهمة الشعرية "«مناصم عتاعمم” , 
حركة من قبل ما يزعمه الصوت المتكلم بأته ليس مجرد ناطق للنظم الشعرى ٠‏ ولكته 
تجسيد التقليد الشعرى ولروح الشعر . إن دعوة الرياح لكى تهب ‏ والإعراج على الذى 
لم يولد بعد أن يسمع بكائياتك هى فعل لطقس شعرى . إن هذا يعد شيدًا طقوسيا 
لا تأتى الرياح من خلاله ولا يسمع الذى لم يولد بعد من خلاله أيضًا . إن الصوت يتادى 
لكى يكون داقعا ياطتيًا إلى أداء عمل ما ٠‏ إنه يتادى لكى يجعل الصوت دراميًا ؛ أى 
أنه يدعو لصور قوته لكى يؤسس كيانه يوصفه صوبًا شعريا ونيوئيًا . إن الحاجات 
المستحيلة والمبالغة للالتفاتات / المخاطبات تستدعى الأحداث الشعرية , والأشياء التى 
سوف تكون منجزة من خلال القصيدة » إن كانت منجزة مطلقا . 

إن القصائد السردية / القصصية تروى حددمًا ما ٠‏ والقنائيات ريما تقول إنها 
تناضل لكى تكون حدئًا ما . ولكن ليس ثمة ضمان يأن القصيدة سوف تعمل ذلك . 
والالتفات / المخاطية , كما تشير اقتياساتى القصيرة ٠‏ هو ما يمكن أن يتم الانصراق 
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عنه بطريقة أكثر لقمًا للانتباه » وأكثر ارتياكًا (شعريًا) . وأكثر غموضا وانتقادًا » 
بوصفه هراء "»دهععدمه ميالقًا . أن تكون شاعرًا يعنى أن تناضل من أجل تتقيذ توع 
الفكرة هذه , وأن تراهن على أنها أن يتم الانصراف عنها بوصفها كثيرا من الهراء . 
إن المشكلة الرئيسية لنظرية الشعر . كما ذكرت , هى العلاقة بين القصيدة 
بوصفها يتية مؤلقة من كلمات والقصيدة يوصفها حدئًا . إن الالتفاتات / المخاطيات 
تحاول أن تجعل شيئًا ما يحدث , كما أنها تكشف أن حدوثه مؤسس على الأساليب 
اللغوية (كما قى أداه التداء الخالية (0) لخطاب الالتقات : "0ماع )كه 0:010") . 
إن التاكيد على الالتفات / المخاطبة , والتشخيص .ء والتجسيد ء والمبالغة 
'عاهطمعصلزة , متصل بالمتظرين الدذين شدنوا عير العصور على ما يمدز الشعر القتائى 
من أفعال الكلام الأخرى . وما يجعله أعظم الأشكال الأدبية . إن 'نورتروب فراى” 
“علا «معطاءملة يرى أن الشعر الغنائى “هو النوع الأدبى الذى يعرض » يطريقة 
واضحة للغاية . الجوهر الاقتراضى ‏ عمهه اهعناءطامولاط للأدب ١‏ والسرد والمعنى من 
خلال صيغهم الحرقية مثل ترتيب الكلمات "عه:مههم»" . وقولبة الكلمات '«معنادجنهو»” . 
إن هذا يعنى أن الشعر الغنائى يعرض نذا المعنى أى القصة منبثقًا من القولبة اللغوية 
"وهندع نادم ادطيعن” . إنك تكرر الكلمات التى تتردد من خلال بنية إيقاعية ما , وانظر 
إذا كانت القصة (أ المعنى) لا تنيثق أو لا تظهر . 
إن 'فراى قى كتايه : اتشريح التقد” "«دتعتانت 4ه لدومادمم + الذى يعد كتامًا 
جامعا للتفكير فى الشعر الغنائى والأنواع الأدبية الأخرى . يطلق على المقومات 
الأساسية للشعر الغنائى "الثرثرة أو الهذيان” "ءاططهه أو "العبث” “6ادهمظ" التى 
تعود جنورها إلى التعويذة أو الرقية “ممدده واللغز "هوه" . إن القصائد تهذى 
أو تثرثر عن طرديق إيراز الملامح غير الدلالية للغة (مثل : الصوت ء والإيقاع ٠‏ وتكرار 
الحروف) ٠‏ لكى تنتج التعويذة أى الرقية , والتعزيم أى السحر : 
25011 “اع تجأ110:5 رلورننا عووى ]رمقل 1115 
.0113 وترتكلهه؟ 0ممعطوتط “لاعمعااهه عتذا 
إن القصائد تعيث يتا أ تتكلم بالآلغاز إلينا من خلال عملها المتمرد غير المباشر , 
وصيغقها المحيرة : ماذا تكون  :‏ 20مءهونط اعمءااه, ؟ وما "السر الذى يكمن فى 
المنتصق ء ويعرق”؟ 
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مثل هذه الملامح تكون بارزة جدًا فى أناشيد الأطفال "مور يصعدسم” . والأغانى 
الشعيية ؛ حيث إن المتعة , بطريقة دائمة ٠‏ تقع فى الإيقاع . والسحر أو الكهانة . 


وغراية الصورة : 
ثريد البسلة ساخن » 
ثريد البسلة بارد. 
ثريد البسلة فى القدر. 
اها عو0 1ت جومم عموعع 
ركام عو0تهمم عجوعط 
بأهم 111 ا عولتلنمم عمدعم 
1ه عبرجل عوال؟ 


إن القولبة الإيقاعية والصيغة البديعة للقاقية تعرض التنظيم لهذه القطعة من اللغة , 
ويمكن أن تعرض أى تحث على العناية التغويلية الخاصة (مظما تثير القافية سؤالاً عن 
العلاقة بين كلمات القافية) . كما يمكن أن تعلق البحث فى المسلة ؛ أى أن الشعر لديه 
تظامه الخاص الذى يمتح المتعة . وأذلك ٠‏ فليس ثمة حاجة إلى أن نسأل عن المعتى ؛ 
قالتظام الإيقاعى يدع اللقة تسيطر على حماية القهم وتستقر تقسها داخل الذاكرة 
الآلية . إننا نتذكر 'تريد اليسلة ساحن" ':مصعوهنهمم ءدهعم يدون قلق لكى نتساط عما 
قد يكون تريد اليسلة . وإن اكتشقنا أتتا يمكن - يطريقة محتملة - أن تتسى الذى 
نتساه من قيل (تريد اليسلة ساخن) . 

إن إبراز اللغة وصناعتها الغريبة من خلال التظام العروضى وتكرار الأصوات هى 
الأساس للشعر » ومن ثم تفترض نظريات الشعر علاقات بين الأنوا ع المختلفة لنظام 
اللغة (أى النظام العروضى » والصوتى »والدلالى ٠‏ والخاص يموض وع الكلام) » 
أى تضع علاقات أكثر عمومية بين الأبعاد الدلالية وغير الدلالية للغة » ويين ما تقوله 
القصيدة وكيق تقوله . إن القصيدة هى بنية من الدوال ‏ 5هةامواة التى تمتص 
أو تتشرب المدلولات '5نع16مو51 وتعيد تشكيلها . من خلال ذلك تتضمن أتماطها 
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أو قوالبها الشكلية تأثيرات على بنياتها الدلالية » ويسمح استيعاب معانى الكلمات 
ياستخدامها فى سياقات أخرى . وإخضاعها إلى نظام جديد . مبدلاً الأهمية والتركيز » 
تاقلاً المعانى الحرفية إلى المعانى التصورية المجازية "#«تادسوة” . ومخضعًا إياها إلى 
النظام , طيقًَا إلى أنماط أو قوالي المماظة أو التوازى "5دنهادهدم” . هذا هو عار 
الشعر الذى تقسد الملامح الطارئة / العارضة للصوت والإيقاع الفكر وتؤثر فيه بطريقة 


كسيققة . 


عتد هذا الممستوى . يصيح الشعر الغنائى مؤسسًا على تقليد ما للوحدة 
والاستقلال » وكأن ثمة قانونًا ما : لا تعالج القصيدة مثلما نعالج قطعة صغيرة 
من محادثة . أ قطعة تحتاج إلى سياق أوسع لكى نشرحها ' ولكن افترض أن لديها 
يتيتها الخاصة . حاول أن تقرأها وكأنها تكاد أن تكون كلاً جماليًا / إستاطيقيًا . 
إن تقاليد الشعرية تجعل التماذج النظرية المتياينة ممكنة أو متاحة ؛ فالشكلانيون 
الروس وفى بداية القرن العشرين . يفترضون أن أحد مستويات الينية فى القصيدة 
يتبغى أن يعكس صورة المستوى الآخر ٠‏ والمنظرون الروماتسيون والتقاد الجدد 
الأمريكيون والإنجليز يعقدون قياسًا تمثيليًا بين القصائد والكائتات الحية ؛ أى أن كل 
الأجزاء فى القصيدة ينبغى أن تتلاءم معًا بطريقة متتاغمة . وقراءات ما يعد البتيويين 
تفترض توترًا يتعذر اجتنابه بين ما تفعله القصائد وما تقوله . والاستحالة لقصيدة ما . 
أو ربما أية قطعة من اللغة . أن تمارس ما تلح عليه أو ما تعظ به . 

أما المفاهيم الحديثة للقصائد . يوصفها تشييدات تناصية / تفاعلية , تؤكد 
أن القصائد مزودة ينشاط عن طريق تكرارات أو استجايات "مهمهمم" 
لقصائد سايقة » تكرارات أو استجايات لا يمكن لها أن تسيطر عليها . وتصيح 
الوحدة أقل خصوصية فى القصائد من كونها شينًا ما يبحث عنه المؤولون ٠‏ إن كان 
ما ييحثون عنه اندماجا تتاغميًا أى توترا معقدا . ولكى يقعل القراء هذا . فإنهم 
يفحصون التعارضات فى القصيدة (مثثما يفحصون التعارضات بيتنا ويين "السر" "6< 
ع0 أو بين التعرف ومتعمهاو الاقتراض 'ومندمممنه ) . ويقهمون كيف 
تتراصف العناصر الأخرى فى القصيدة . أى التعبيرات المجازية ينوع خاص » تفسها 
مع تلك التعارضات . 
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حد مثلا سطرين شعريين شهيرين ل ازدا دوتد” الكداه6 دوست" من قصيدة :5 
"في محطة المترى" "مماعقا عطا أه ممتاها5 3 ها : 


ظهور تلك الوجوه فى الرّحام ‏ 
نويرات على غصن أسود مبتل .. 
0ك 1016 را عع120 عكعط1 أن مستا أدجمخ 111 
للونتوط ءأعداط باع د ره كأجاعط 
إن تتويل هذين السطرين يتضمن العمل بمقتضى فكرة التياين بين الزحام فى محطة 


مترى الأتفاق '«##اده' والمشهد الطبيعى . قاقتران هذين السطرين يقرض بالقوة 
التماثل أو التوازى بين الوجوه فى ظلمة مترو الأنقاق والتويرات على غصن أسود 
لشجرة ما , ولكن ماذا بعد ذلك ؟ إن تثويل القصائد يعتمد ليس فقط على تقاليد 
الوحدة . ولكن أيضا يعتمد على تقاليد الدلالة أى المغزى ؛ أى أن القانون أو المقياس هى 
أن القصائد . مهما كانت تافهة أى هزيلة من خلال ظهورها أو هيئتها . مفترض أنها 
تدور حول شىء ما مهم » ويتاء على ذلك فإن التقاصيل المحددة ينبغى أن يتم معالجتها 
أو تناولها لكى تشتمل على دلالة أى منغزى عام . إن القصائد ينيغى أن يتم قراءتها 
يوصقها العلامة أو المعادل الموضوعى » إذا استخدمنا مصطلح "ت . س . إليوت” 
'؛مناع . 5 .5" , للمشاعر المهمة أو أعماق الدلالة أو المغزى . 


ولكى نفهم التعارض فى القصيدة المهمة والقصيرة ل "يوند" , فإن القراء يحاجة 
إلى تمل كيف يمكن أن يشتغل التماثل أى التوازى . هل القصيدة تباين مشهد الزحام 
الحضرى / المدنى فى المترى يمقايلته بالمشهد الطبيعى الهادئ للتويرات على قرع 
شجرة ميتل ٠‏ أى هل تسوى القصيدة بينهما . وتظهر تشابها ما ؟ إن كلا الاختيارين 
ممكن ٠‏ ولكن الأخير يبدو أنه يخلق قراءة ممكنة أكثر عمقًا بالتحريض على خطوة 
مضمونة بطريقة قوية عن طريق تقاليد التتويل الشعرى . إن إدراك الشيه 
"ممماطهمههه بين الوجوه فى الزّحام والنويرات على غصن ما ٠‏ أى رؤية الوجوه فى 
الزحام مثل الثويرات على غصن ما , هى مثال على التخيل الشعرى لرؤية العالم من 
جديد ٠‏ وقهم علاقات غير متوقعة » وريما تقدير ما قد يكون بالنسية لمراقيين آخرين 
شيئًا مبتذلاً أو مضايقًا . مكتشفًا عمق التفكير من خلال الظهور الشكلى . هكذا يمكن 
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أن تصبح القصيدة القصيرة تأملاً لقوة التخيل الشعرى لإنجاز النتائج التى تتجزها 
القصيدة نفسها . إن مثالاً مثل هذا يشرح تقليدًا أ عرفًا أساسيًا للتؤيل الشعرى : 
فكر فى أن ما تقوله هذه القصيدة وأساليبها تدور حول الشعر أو خلق المعنى . إن 
القصائد . من خلال عملياتها أو قاعلياتها البلاغية . قد يتم قراءتها يوصقها 
استكشاقات فى الشعرية . مثلما تكون الروايات » كما سوف نرى يعد ذلك » عند 
مستوى ما ء تآملات لقهم تجريننا عن الزمن » ومن ثم تصيح استكشاقات فى نظرية 
السرد . 
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الفصل السادس 


كان الأدي فى سالق الزمان يقصد به الشعر فى الغالبء وكانت الرواية نغمة 
حديثة قريبة جدًا من السيرة “«مكوه:8”. أو من الوقائع المدونة والمرتية بحسب 
تاريخها “6ك:هم»" لكى تكون أدبية على وجه الحقيقة . وشكلاً شعبيًا لا يمكن أن 
يطمح إلى الأعمال رقيعة المقام للشعر الغتائى والملحمىء ولكن فى القرن العشرين فاقت 
الرواية الشعرء ويدا يتظر إلى كل منهما يوصقه ما يكتبه الكتاب وما يقرأه القراءء منذ 
الستيتيات سيطر السرد على المعارف الأدبية أيضا. ولا يزال الناس يدرسون الشعر 
- عادة ما يكون مطلويا - ولكن الروايات والقصص القصيرة أصيحت لب الدراسة 
الآدبية. 

وليس هذا نتيجة لتفضيل حجمهور القراء الذين يلتقون القصص يسعادة: ولكنتهم 
تادر ما يقرئون القصائد؛ فلقد زعمت النظرية الأدبية والثقافية بطريقة متزايدة قكرة 
التمركز الثقاقى للسرد. إن القصصء كما ينص هذا الزعمء هى الطريق الرئيسى الذى 
يمكتنا من قهم الأشياء. سواء كان من خلال التفكير قى حياتنا بوصقها تسلسلا دالا 
على مكان ماء أو من خلال إخبارنا عما يحدث قى العالم. إن الشرح العلمى يقهم 
الأشياء من خلا لوضعها تحت قواتين ماء أى عندما يلتقى (8) و (8) قسوف تحدث ©) 
ولكن الحياة عمومًا لا تشبه ذلكء إتها لا تتيع متطقيا علميا مؤسسًا على السبب 
والنتيجةء ولكن تتبع كتطق القصة؛ حيث إن قهم شئ ما يعنى أن تدرك الكيفية التى 
تقود أحد الأشياء إلى آخرء وكيق حدث ذلك الشىء؟ كيق أنهت ©نووظ) بيع 
(عد»تام5) فى #دمدودة5)؟ كيف أعطى والد (جورج) إلى (جورج) سيارة؟ 

ويمكن أن نقهم الأحداث من خلال قصص ممكنة. ولقد ذكرت قى القصل الثانى 
أن قلاسفة التاريخ, ناقشواء أيضاء أن الشرح التاريخى لا يتبع منطق السبيية العلمية, 
ولكنه يتبع منطق القصة: أن تفهم الثورة القرنسية يمكن أن تدرك سردا يوضح الكيفية 
التى قادت أحد الأحدات إلى آخر. إن بتيات السرد تعد شينًا مضلا: لاحظ «قرانك 
كيرمد» “2500ع ءامد" أنه عتدما تقول إن تكتكة الساعة تعمل تك توك (اعمتاءن)ء 
فإننا نمنح الصوت بنية قصصية. نميز بين صوتين متطابقين طبيعيا ين تجعل «تك» 
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بدابة و «توك» نهاية. «لقد تناولت تكتكة الساعة «تك توك» لكى تكون نموذجًا لما نطلق 
عليه «حبكة» 660) أو نظامًا يؤنسن عمد ة) الوقت من خلال تمحه شكلا ” . 

إن نظرية السرد (و6دهة) كانت فرعا نشطًا للنظرية الأدبية. واعتمدت 
الدراسة الأدبية على نظريات بنية السرد؛ أى على الأقكار العامة للحبكة, والأتواع 
المختلقة للساردين “6مادعةا". والتكتيكات السردية. إن شعرية السرد أه عمناهمم عم 
“#«تادصدلةء كما تطلق عليها ٠‏ تحاول أن تقهم عناصر السردء وتحلل الكيفية التى تنجز 
من خلالها السرديات المعنية نتاتجها. 

ولكن السرد ليس موضوعا أكاديميا ققطء وإنما هتاك دفع 886" إنسانى 
أساسى يتمثل فى كون الإنسان يسمع القصص.ء ويخير عتها أو يحكيها؛ قالأطقال 
يريون ما قد يطلق المرء عليه مقدرة سردية “ععتعاءممره عبنادميهه" أساسيةء قهم 
يطلبون القصصء ويعرفون عندما تحاول أن تخدعهم بالتوقف قبل الوصول إلى نهاية. 
ولذلك فإن السؤال الأول لنظرية السرد يمكن أن يكون : لماذا نعرق ضمنيًا الشكل 
الأساسى للقصص الذى يمكتنا من أن نميز بين قصة تنتهى كما ينيغىء وقصة 
لا تنتهى حيث نكرك الأشياء معلقة؟ إن نظرية السرد يمكن أن تكون مدركة يوصفها 
محاولة لشرح وتوضيح القدرة السرديةء متلما تعد اللسانيات» تمامّاء محاولة لتوضيح 
القدرة اللغوية “ء06م)ءممم عنادادودنا"؛ أى ما يعرقه المتحدثون للغة ما بطريقة لاواعية 
من خلا ل معرفة مضمنة لتلك اللغة. ويمكن أن تكون النظرية. قى هذا المقام, مدركة 
بوصفها توضيحًا * ٠.‏ ومننامه” لمعرفة أى فهم ثقافى بديهى. 

ويمكن أن نتساطل عن: ماذا تكون المتطليات الأولية لقصة ما؟ أن «أرسطو» يذكر 
أن الحبكة هى الصفة الأكثر جوهرية قى السردء وأن القصص الحجيدة يحب أن يكون 
لها بداية ووسط ونهاية. وآنها تمنح المتعة يسيب الإيقاع أو التوتر الموجود فى نظامهاء 
ولكن ما الذى يخلق الاتطباع بن سلسلة خاصة من الأحدات تملك هذا الشكل؟ لقد 
اقترح المنظرون تقريرات متنوعة, فعلى الرغم من أن أية حبكة تتطلب تحولا جوهريا . 
قإنه يجب أن يكون هناك موقف ميدئيء وتغيير يبشمل نوعا ما من الانقلابء وأخيرا حل 
يدل على التغيير يوصفه شيئًا ذا معنى. وتؤكد بعض النظريات على أنواع التوازى 
“«دنهاله,دم". التى تتتح حبكات مقنعة, مثل التحرك من أحد العلاقات بين الشخصيات 
إلى تقيضها أو من خوق ما أو تهكن ما إلى إدراكه أو عكسه. ومن مشككلة ما 
إلى حلها أى من اتهام ياطل أى تمثيل حلاف الحقيقة “ممتاكاوعت؟أ وام إلى تصحيحه 
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(أى تقويمه) *00ناهء5ا»”. إننا نجد فى كل حالة الارتياط لتطور ما على مستوى 
الأحداث يتحول ما على مستوى الفئة الدلالية . إن تتايعًا مجردًا للأحداث لا يصنع 
قصة ماء ولذلك فإنه يجب أن ترتد التهاية وتقص اليداية؛ قطيقا لما يطرحه يعض 
المنظرين : إن نهاية ما تشير إلى ما حدث للرغية التى قادت ما ترويه القصة من 
الآحدات. 

فإذا كانت نظرية السرد تقريراً للقدرة السردية. فإنه يجب أن تركزء أيضًاء على 
قدرة القراء على التعرق على الحيكات؛ قالقراء يمكنهم أن يقرروا أن عملين يمثلان 
روايتين للقصة نقسها ٠‏ وهم يستطيعون أن يلخصوا الحبكات ويناقشوا الكقاية لملخص 
حبكة ما. هذا لا يعتى أنهم سوف يتفقون دائماء ولكن الخلاق بيتهم يمكن أن يكون 
كشقا عن فهم مهم مشترك. إن نظرية السرد تفترض وجود مستوى للبنية» ما تطلق 
عليه «الحيكة» . مستقل عن أية لغة خاصة أو وسيط تمتيلى "نلعم امومتامامععع ومع" . 
قالحبكة. على خلاف الشعر الذى بققد خصوصيته فى الترجمة يمكن أن تكون محقوظه 
فى الترجمة من لغة إلى أخرى أو وسيط إلى آخر : إن قيلمًا صامنًا أو سلسلة من 
الصور الكاريكاتورية عن حكاية هزلية أو مغامرة “مةؤه عنهمه" يمكن أن يكون لديها 
الحبكة نقسها بوصقها قصة قصيرة. 

وعلى الرغم من ذلكء قإن ثمة طريقين التقكير قى الحبكة؛ قمن زاوية أولى» تعد 
الحيكة طريقة ما لتشكيل الأحدات لكى تجعلها قصة صحيحة؛ أى أن الكتاب والقراء 
يشكلون الأحداث فى إطار حبكة ما من خلال محاولتهم لقهم الأشياء . ومن زاوية 
أخرى فإن الحيكة هى ما يعد مشكلا من خلال المسرودات "5ع 2]1هدم” التى تعرض 
القصة نفسها فى طرق مختلقة. ولذلك قإن تتايعًا للأحدات من خلال شخصيات ثلاث 
يمكن أن يكون مشكلا (عن طريق الكتاب والقراء) ضمن إطار حبكة أولية للحب بين 
الآقراد المخطقين جتسيا (أى الحب بين الرجل والمرأَة) "0! اقنلاءعدهع5»1"' , من حيث 
إن شايًا يبحث عن الزواج بشاية» وتقايل رغبتهما بمعارضة من قبل الأب. ولكن بعض 
التحوير للأحدات يسمح للمجيين للإلتقاء. هذه الحيكة للشخصيات الثلات يمكن أن 
تكون معروضة قى السرد من وجهة النظر “يعنياأه :ونمص 186" لمعاناة بطلة الرواية, 
أى للآأبٍ الغاضبء أو للشابء أو لمراقب خارجى متحير من تلك الأحداتء أو لسارد عالم 
بكل شىء الذى يمكن أن يبصف المشاعر الكامتة لكل شخصية: أو الذى يِأخذ معرقة 
مسيقة لما يحدث من حركة مريية. من هذه الزاوية تعد الحبكة أو القصة المعطىء ويعد 
الخطاب العروض المتنوعة لها 
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إن المستويات الثلاثة التى ناقشتها - الأحداتء والحبكة (أُو القصة). والخطاب - 
تؤدى وظيقة التعارض الثتائى بين الأحداتث والحيكة, ويين القصة والخطاب : 

الأحدات / الحيكة 

القصة / الخطاب 

إن الحبكة أو القصة تعد المادة الخام التى تكون معروضة أو مقدمة ومنظمة من 
وجهة نظر معينة عن طريق الخطاب (التنوع المختلق للقصة تقسها)ء لكن الحبكة 
نفسها تشكيل للأحدات قبلا. إن أية حبكة يمكن أن تجعل حقل زفاف النهاية السعيدة 
للقصة أو بدايتهاء أو يمكن أن يتحول إلى الوسط. على الرغم من ذلك. فإن ما يواجهه 
القراء فعليًا هو الخطاب لخص ما ؛ أى أن الحبكة هى شئ يستدل عليه القراء من 
النص وفكرة الأحدات الأولية الخارجة عما تشكله هذه الحبكة هى أيضًا استنتاج 
"10:20" أى تفسير للقارئ ؛ فإذا تكلمنا عن الأحدات التى تم تشكيلها ضمن إطار 
حبكة ماء فإنه يمكن أن يكون إيرارًا خاصا للمغزى ونظام الحبكة. 

هكذا تميز نظرية السرد تمييرً! أساسيًا بين الحبكة والعرض *ممتاكامعههمم”, 
القصة والخطاب (مع ملاحظة تعدد استخدام المصطلح من منظر إلى آخر). إن 
القارئ عندما يواجه نصا ما (مصطلح النص يشمل الأقلام والتمثيلات الآخرى). فإنه 
يفهمه من خلال تمييز القصة. ومن ثم رؤية النص بوصفه عرضا خاصا لتلك القصة. 
وأيضا تمييز ما يحدثء أى أننا نكون قادرين على أن تفكر قى البقية من المادة اللفظية 
“اقا021 اوطع»ا” يوصقها الطريقة التى تصور “ودالادهاه»م" ما يحدث. هكذاء فإننا 
يمكن أن تساط عن نوع العرض الذى تم اختيارهء وما الاختلاف الذى يصنعه؟ هناك 
كثير من المتغيرات التى تكون مهمة أنتائّج السرد» فلقد اكتشقت نظرية السردء إلى حد 
بعيدء الطرق المخطقة لإدراك تلك المتغيرات» ويمكن أن نعرض قى هذا السياق بعض 
الأسئلة المفاتيح التى تميز التغيير ذا المغزى. 


من يتكلم ؟ 
القصة. أى قد يكون شخصية ما داخلها. إن النظرين يميزون «سرد الشخص الأول» 
“امنا ةهدا! #«مديء5 254" من حيث كونه ساردا يقول (أنا) ©, مما يطلق عليهء يطريقة 
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كير نوع ماءه سرد الشخص الثالت » "«مناوعهلا ومدمه ممند1 + من حيث إنه 
لا يوجد من يقول (أنا)ء أى أن السارد لا يكون متحققًا بوصفه شخصية ما قى القصة. 
كما أن جميع الشخصيات يتم الإشارة إليهم من خلال الشخص الثالث عن طريق 
الاسم أو الضمير هى أو هى. إن ساردى «الشخص الأول» "«ممادعهلا ممدعط :عم" قد 
يكوتون أبطالا رئيسيين فى القصة التى يخبرون عنهاء ومشاركين قى صناعة الأحداث, 
أما الشخصيات الثانوية فى القصة أو قد يكوتون مراقيين “دع همه" للقصة لست 
لديهم وظيقة أن يحدث. ولكن أن يصف الأشياء إلينا. وقد يكون مراقبو الشخص الأول 
“01565 دوموك 21:56" متطورينء تمامًا: بوصقهم أشخاصا لديهم أسماء وتاريخ 
وكيانات شخصية: وقد لا يكونون متطورين على الإطلاق» ويسقطون سريعا من المنظر 
أو الرؤية بيتما تستمر الحكاية. ما حين “وداءهك" أتفسهم يعد تقديمهم القصة. 


من يتكلم إلى من ؟ 

إن الكاتب يخلق نصًا ما يكون مقروءًا من قبل القراءء أى يستنتج القراء من النص 
ساردا ماء أى صونًا يتكلم. والسارد / الراوى يخاطب مستمعين مضمنين “نعنامم” 
أى مشيدين “#اصهاعهم" أحياناء ومتحققين بطريقة صريحة أحيانًا (ينوع خاص فى 
اقصص داخل القصصء حيث إن إحدى الشخصيات يصيح السارد / الراوى ويخير 
عن القصة الداخلية إلى شخصيات أخرى). ويطلق عادة على جمهور السارد /الراوى : 
المروى له أو عليه ”66دعاة” . وبسواء كان المروى له أى عليه متحقق يطريقة صريحة 
أ لم يكن فإن السرد ضمئًا يشيد جمهورا عن طريق ما تفرضه الحكاية جدلاء وعن 
طريق ما تشرحه. إن عملا ينتمى إلى زمن آخر ومكان آخر يتضمن. دائمًاء جمهوراً 
يتعرف على مرجعيات معينةء ويشارك افتراضات معينة قد لا يشارك فيها القارئ 
الحديث. إن التقد السنوى “«وتعةان عنطنوء*” كان مهتما . على وجه الخصوصء 
بالاعتراض على السرديات الأوروبية والأمريكية, التى مرارا ما تفترض قارنًا ذكرا: أى أن 
القارئ مخاطب ضمنيًا بوصفه أحد الذين يشاركون فى وجهة نظر ذكورية “م «ادموهم”. 


متى يتكلم ؟ من يتكلم ؟ 
إن الحكاية قد تكون واقعة فى الزمن الذى تحدث فيه الأحداثت (كما فى 


“روملهمر" ل «ألان روب جربيه» “11161 عططه! ونطف"؛ حيث إن الحكاية تأخذ الشكل : 
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«الآن تحدث 0 الآن تحدث(0 الآن تحدث © وقد يتيع الحكى الأحدات الخاصة 
مياشرة.ء كما قى الروايات الخاصة بالرسائل *26/5 ب«داماكةب" ( روايات قى شكل 
رسائل)ء مثل عمل “تامصدم”" ل «صمويل ر يتشارنسون » "*«ممعهطء1ه اصاء::5”؟ حيث 
إن كل رسالة تتعامل مع ما حدث صعودا! إلى تلك التقطة. أو كما هو شائّع جداء قد 
تحدث الحكاية يعد لآحدات النهائية فى السردء بينما يقوم الراوى بالالتفات إلى التتايع 
الكامل للأحدات. 


ما اللغة التى يتكلمها من يتكلم ؟ 

إن الأصوات السردية قد تملك لغتها الخاصة المميزةء التى تروى كل شَئ فى 
القصة من خلالهاء أو تتينى وتقرر لغة الآخرين. إن أى سرد يرى الأشياء من خلال 
وعى طفل ماء إما أن يستخدم لغة ناضجة لتقرير إدراكات الطفل أ يتتزل إلى لغة طقل 
ما لقد وصق المنظر الروسى «ميخائيل باحَتين» “هناطاد8 8816211" الرواية يأنها متعددة 
الأصوات “عتمه«طمررامم” (لعءتودتاانم) أو حوارية “6:وم1هك". ولبست بالأحرى أحادية 
الصوت “اقعنومامهه»" (لءءنوبواودةه)؛ أى أن جوهر الرواية يمكن فى حشدها 
لأصوات أو خطايات مختلفة» ومن ثم اصطدم المنظورات الاجتماعية ووجهات النظر . 


ما الوثوقية التى يتكلم بها من يتكلم ؟ 
أن تحكى قصة ما قانه يمكنك أن تزعم وتوقية أو حجة معينة يسلم يصحتها 
المستمعون. فعندما ييداً الرأوى عمل “*3ههع" ل «جان أوستن» "معاكنية عمدل" يقوله 
«إماودهوس وسيمة وماهرة وغنية..»» فإننا لا نتعجب بطريقة مريية إن كانت 
(إماودهوس ) وسيمة وماهرة» ونقبل هذه المقولة إلى أن يكون لدينا سيب للتفكير خلاق 
ذلك. إن الساردين,» أحياناء متققون على مصطلح «ما لا يوثق يه» “عامهاعيص", عتدما 
يقدمون معلومات كافية حول المواقف. والإشارات “5عداه" التى تدور حول ميولهم 
الخاصة اتجعلنا نشك فى تتويلاتهم للأحداتء أو عندما نجد الأسباب لكى نشك فى أن 
السارد / الراوى يشارك الكاتب فى القيم نفسها ‏ لقد تكلم المنظرون عن «وعى السرد 
بنقسه» “ومنات,ها! ودمنعو«ه 96/6" ؛ قعندما يناقش السارئون حقيقة أنهم يخيرون عن 
قصة ماء فإنهم يترددون أو يتوقفون حول الكيقية التى يخيرون بهاء أو حتى يتظاهرون 
يحقيقة أنهم يمكنهم تحديد الكيفية التى تنتج القصة. إن وعى السرد ينفسه يخص 
بالذكر مشكلة الوثوقية أو الحجة السردية ‏ 


122 


من يرى ؟ 

تتكلم مناقشات السردء مراراًء عن «وجهة النظر» التى يتم الإخبار عن قصة ما 
من خلالها. لكن هذا الاستخدام ل «وجهة النظر» ينتج ارتباكًا بين سؤالين منقصلين : 
من يتكلم؟ ولمن تكون الرواية المعروضة؟ إن رواية «هترى جيمس» "مهل بممعنا" : 
«ما عرقته مازى» “ييه عاكنها! أهلللا", توظف ساردا راوبا لا دكون طفلاء ولكنها 
تعرض القصة من خلال وعى الطفلة «مازى». «مازى» ليست السارد / الراوىء اتما 
هى صورة عق ظردى الح حصن الخال كما هي ولكن الزواية تعرضن الكثين فن 
الأشياء من منظورها : فعلى سبيل المثالء «مازى» لا تفهم تماما البعد الجنسى 
للعلاقات يين الناضجين من حولها. إن القصة مبارة "#عتتاددمه:" من خلالهاء إذا أردنا 
أن تستخدم مصطلحا مطورا عن طريق منظرى السرد «ميك بال» *له8 علهالة". 
ودجيرار جنيت» 66636 فوت "., أى لها «مازى» الرعى أو الوضع الذى تكون 
الأحداث مبارة من خلاله. وهكذا فإن السؤال عن : «من يتكلم؟». منقصل من السؤال 
عن : «من يرى؟ » ويمكن أن نتساع : من أى متنظور تكون الأحدات ميارة ومعروضة ؟ 
إن المبئر “©#ذادعه؛” قد يكون أو لا يكون هو السرد / الراوى تفسة؛ قهناك عدد من 
المتغيرات هنا : 


: 1 الزمنى “لةبممهه‎ -١ 

إن الحكاية قد تيئر الأحداث من الزمن الذى وقعت قيهء أو من يعد ذلك يقترة 
قصيرة» أو من بعد ذلك يقترة طويلة. إنها قد تركز على ما يعرفه المبئر أى يفكر فيه فى 
زمن الحدث أو أنها «أى مازى» رأت الأشياء فيما بعد تبعًا لفائدة الإدراك المتآخر 
“الاوتكلمتط" . قمن خلال سرد شىء ما وقع لها بوصقها طفلة, فإن ساردا / راوبا قد 
ييئر الحدث من خلال وعى الطقل الذى كانت هى عينه. قاصرا الرواية على ما كاتنت 
تفكر فيه أى تشعر به قى ذلك الزمنء أو قد ديئر الأحداث من خلال معرفتها وفهمها فى 
زمن السردء أى قد يضم المنظورينء بالطيع. متحركا بين مأ كنت تعرقه وتشعر به 
آنذاكء وما تدركه الآن. فقعندما ييكر سرد الشخص التثالث الأحدات من خلال شخصية 
معن فاته يمكن أن يوؤظف تقيرات متشتابهة؛ ساردا كيق يدت الأقنياء إلى 
الشخصية فى زمن حدوثها أو كيف تم إدراكها مؤخرا. إن اختيار التبئير الزمنى 
يصتع اختلافا هائلا قى نتائج السردء قالقصص اليوليسية “هعة,ما5 عبنعك0”. على 
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سييل المثال. تروى ما يعرقه المبتتر فقط قى كل لحظة من احظات التحقيقء مقيدًا معرفة 
. النتيجة من أجل بلوغ الذروة. “«هسناكت" 


اللي المسافة والسرعة "لمعم دمدءءمدعام" - 


إن القصة قد تكون ميارة من خلال ميكروسكوبء كما لو كانتء أى من خلال 
تيليسكوبء متابعة بطريقة بطيئة سرد الأحدات يتقصيل كييرء أى تخبرنا سريعًا يما 
حدث : «إن الملك المقر بالجميل أعطى الأمير بد ابتنته لكى يتزوجهاء وعندما مات الملك. 
قاز الأمير بالعرش وحكم بسعادة سنوات كثيرة «إن المتعلق بالسرعة هو الاختلاقات 
قى التواتر “«مصصيوه" (أى علاقات التكرار)؛ أى يمكن أن تكون مخيرين يما حدث 
فى مناسبات معينة أو يما حدث كل يوم خميس. والأكثر تمييرًا هو ما يطلق عليه 
«جيرار جيتت» «المتردد /المكر الزائقف» 0 الذى يتم عرض شئ ما 
خاص جد من خلاله لا يمكن أن يحدث تكرار | يوصفه ما حدث على تحو منتظم. 


"- محدوديات المعرفة "عونءاء»مم! اه كممناهانسنا : 
من جهة أولىء فإن أية حكاية قد تبئر القصة من خلال منظور محدد جِدًا- أى من 
حلال منظور «عين الكامير!» ععرك كمع سمتن” أى «ذيابة على الحائط» “الهها ع5 مه ب" - 
ساردة الأحداث من غير أن د تمتحنا توصلا إلى أفكار الشخصيات. . ومع هذا فإن 
الاختلاقات الكبيرة يمكن أن تحدث معتمدة على ما تنضمته درجة قهم التوصيقات 
الموضوعية “عنقاءوزده" والخارجية "1دد«عه»". وهكذا تينو عبارة: «أشعل الرجل العجوز 
سيجارة». ميارة من خلال مراقب “#عيمعومه" له آلقة بالنشاطات الإنسانية. ولكن تيدو 
عبارة : « أمسك الإنسان تو الشعر المائل إلى البياض فى أعلى رأسه عودًا من-اللهب 
وقربه إليه. ويداً الدخان يتصاعد من أنبوية بيضاء ملتصقة بجسده». ميارة من خلال 
شخص غريب أو شخص منعزل تمامًا عن العالم. ومن وجهة أخرى دقع ما يطلق عليه 
«السرد كلى العلم» “ومنادهة #ممنعونه:0 ؛ حيث إن المبئر هو شخص شبيه بالاله 
“كناو ع1اكمو”. لديه سييل للوصول إلى الأقكار العميقة: والموضوعات / المكررات 
*5»نادم" للشخصيات : كان الملك مسرورًا للغاية عند النظرء ولكن شرهه للذهي 
ما زال لم يشيع بعد». 1 ن اسرد كلى العلم: من حيث إنه ييدو مبدئيًا يلا محدوديات 
على ما يمكن أن يكون معروفًا ومخبراً عنه. شائع ليس ققط قى الحكايات التقليدية 
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“عماها لعجن اندها . ولكن قى الروايات الحديثةء من حيث يكون الاختيار لما سوف يكون 
مخيرا عنا حاسما يطريقة قعلية. 

إن القصص المبارة على وجه الخحصوص من خلال الوعى المعذى إلى شخصية 
مفردة تحدث قى كل من : سرد الشخض الأول حيث إن الراوى // السارد يخير عما 
فكر فيه ولاحظه هو أو هىء سرد الشخص الثالث حيث إنه. عادةء يطلق عليه «وجهة 
نظر الشخص التالث المحدودة» "يلعالا إه غااهط اهنا يمو ك2 1110”: كما فى «ما عرقته 
مازى». ويمكن لحكاية لا يوثق بها " #مناد؟:هه عاططالك:ه” أن تنتج من محدوديات وجهة 
النظرء ومن ثم نصل إلى معنى أن الوعى من خلال ما يحدثه التيئير يكون عاجرا 
أو ممتنعا عن فهم الأحداث يكفاءة كما يمارسه قراء القصة. 

هذه الاختلاقات بالإضافة إلى اختلافات أخرى فى السرد والتيئير تقعل كثيرً 
لتحديد النتائج الشمولية للروايات. إن أية قصة مبترة من جهة السرد كلى العلم,» 
مفصلة المشاعر والدواقع الخقية للأيطال وعارضة معرفة بالكيفية التى تنتج الأحدات: 
قد تعطى الانطباع بسهولة الفهم “نةةانمةود*داه»مممه" للعالم» إنها قد تيرزء على سبيل 
المثالء التناقض بين ما ينويه الناس وما يحدث حتما (قلما عرق أن ساعتين بعد ذلك 
قد تكون متجاوزة حد التصرفء وأن جميع خططه تؤول إلى الإحباط).ء وآية قصة 
مخيرة من وجهة النظر المحدود ليطل مقرد قد تيرز عدم التتنيق عرةةاتطعاء دومص" التام 
لما يحدث؛ لأننا لا تعرق ما تفكر فيه الشخصيات الأآخرى أو ماذا يمكن أن يستمر 
أيضاء فكل شىء يحدث إلى تلك الشخصية قد يكون مفاجأة. إن تعقيدات السرد تكون 
معمقة أيضاء من خلال طمر القصص داخل قصص أخرى وإذلك فإن حدث الإخيار 
عن قصة ما يصيح حدمًا فى القصة, أى حدثًا تصبح نتائجه ومغزاه ذات اهتمام 
رئيسى القصص داخل القصص داخل القصص. 

لقد ناقش المنظرون: أيضاء وظيقة القصصء ولقد ذكرت فى الفصل الثانى أن 
«نصوص السرد المعروضة أو المتداولة» “كلعا بإواودتك عاناةكد”". تصنيق دشمل كلا من 
السرديات الأدبية وقصص الناس التى يخير عنها الواحد الآخرء يتم تداولها لآن 
قصصها يمكن الإخبار عنها » وذات قيمة تستحقها “4 5ا»*" . إن قصاصى القصص 
“بالك مك" بدرأونء دامّمًاء السؤال المحتمل : هوما أهمية ذلك ؟» *+1ه5» مه", ولكن 
ماذا يجعل قصة ما ذات قيمة تستحقها ؟ وماذا تفعل الحكايات؟ 

أولاً : إنها تمتحنا المتعة, والمتعة. كما يخبرنا أرسطوء تكمن فى محاكتها للحياة. 
وتواترها أو تعاقبها أو إيقاعها. إن قولبة السرد التى تنتج اتحرافًا عن المكوف 
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والمعتاد تمنح المتعة فى ذاتهاء والكثير من السرديات لديهاء بطريقة جوهرية» تلك 
الوظيقة : أن تسلى المستمعين عن طريق منحهم اتحرافا حديدا للمواقق المالوفة. 
إن متعة السرد متصلة بالرغبة ‏ ف «أقلاطون» يخيرنا عن الرغية وما يحدث لهاء 
ولكن حركة السرد مدفوعة عن طريق رغبة المعرقة “#2اصه# هاي" أو الرغبة فى أن 
تعرف : أى أتنا تريد أن تكشف الأسرارء أن تعرف النهاية. أن تجد الحقيقة؛ فإذا كان 
ما يقود السرد هو داقع ذكورى “ع«ذانه25ه" من أجل السيطرة:ء الرغية فى كشف 
الحقيقة (الحقيقة العارية)» إذن ما نوع المعرقة التى يقدمها إلينا السرد لكى يشبع 
ما نتمنى؟ ويتسائل المتظرون أآسئلة تدور حول الصلات بين لرغبة والقصص والمعرفة. 
فيما يخص القصصء فإن لديها وظيفة آخرى شدد المنظرون عليهاء وهى أن نقهم 
العالم من حولناء وتعرض لتا (أى القصص) الكيقية التى يشتغل العالم طيقا لهاء 
وتجعلنا قادرين: من خلال أساليب التبئيرء أن نرى لأشداء من مواقع أخرى مناسية» 
وأن نقهم موضوعات /ر مكررات “تعنقاهم" الآخرين التى تكون مجهولة لنا على العموم. 
لقد لاحظ الروائى «فورستر» ©©:د,مع.اهع" أنه من خلال تقديم المعرقة التامة للآخرين» 
فإن الروايات تعوض عما يعد غقامضا لنا بالتسبة للآخرين فى الحياة الحقيقة . إن 
الشخصيات فى الروايات : 
دهم أناس لهم حيوات سرية ظاهرة أو قد تكون ظاهرة: أما نحن 
فلنا حيوات سرية لا يمكن رؤيتها. وذلك لأن الروايات يمكن أن 
تقرج عنا الهم "55056" حتى عندما تدور حول أناس أشرارء 
إنها تقترح فهما أكثر. ومن ثم ضيطا أكثر للجنس البشرى. إنها 
تمتحتا إبهاما بالحصاقة والتيصر “بانع مع نوجعم" والقوة». 
إن السرديات تراعى النظام من خلال المعرفة التى تعرضها؛ قالروايات قى 
التقاليد الغربية تعرض كيق تكون الطموحات “28005م29" مدجنةء والرغيات منضبطة 
ومنظمة وفقًا للواقع الاجتماعى. إنها تخبرنا عن الرغبة وتثيرهاء وتضع لنا التنظيرات 
“#5دمدع” التى تدور حول الرغبة بين الأقراد المختلفين جنسيًا (أى الرغبة بين الرجل 
وا مراة) “عنععف اصععوميع56": ومنذ القرن الثامن عشر عملت يطريقة متزايدة على 
اقتراح أننا تجد كياننا الحقيقىء إذا كان كذلك. قى الحبء فى العلاقات الشخصية. 
وليس بالأحرى فى النشاط العامء ولكن مكما تعلمنا أن نظن أن تمة شيئًا مثل 
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«الكينونة قى الحب» “16م و#5م", فإنهاء أيضاء تخضع تلك الفكرة إلى عملية تنوير 
وتحردر "11090ه16تاك لعل" 

ويقدر ما نصبح أناسًا من خلال سلسلة التماثلات “6دمناه85د6ه" (اتظر الفصل 
الثامن). فإن الروابات ذات وسيلة قوية لدمج مبائئها “7متاتهةاتوعامة" فى المعايير 
الاجتماعية "0005 اهاعم , ولكن السردياتء أيضاء تقدم أسلويا للنقد الاجتماعى. إنها 
تكشف عمق النجاح الدنيوىء وقساد العالم» وقشله فى أن يواجه طموحاتنا النبيلة» 
وتكشفء. أيضاء عن الطبقات المضطهدة أو المقموعة قى القصص التى تدعو القراء : 
من خلال التمائل . لرؤية مواقف معينة بوصفها مواقق لا يمكن تحملها. 

وآخيرا : إن السؤال الأساسى للنظرية قى ميدان السرد هو : هل السرد شكل 
جوهرى المعرفة (أى يمتح معرقة عن العالم من خلال قهمه) أى هل السرد بنية بلاغية 
“6 الناعناهاك اد1ه1564" تشوه قدر ما يظهر ؟ هل السرد مصدر للمعرقة أو الإبهام ؟ فل 
المعرقة يه ترمى إلى عرض معرقة ماتكون نتيجة للرغية ؟ لقد لاحظ المنظر «يول دى 
مان» "6تاة 9 اندم" أنه على الرغم من أن لا أحد صائب يمكنه أن يزرع العنب يوحى 
كلمة «اليوم» على سبيل المثال . فإننا نجد الأمر فى غاية الصعويةء فى الحقيقة» أن 
نتجنب إدراك حيواتنا عن طروق قوالب السرد الخيالية. هل هذا يتضمن أن النتائج 
الواضحة والمسلية للسرديات هى نتائج وهمية ؟ 

ولكى نجيب على هذه الأسئلة, قإننا بحاجة إلى معرفة بالعالم تكون مستقلة 
* :0م1006" عن السرديات. ويحاجة أيضًا إلى أساس ما للحكم على هذه المعرقة 
بأنها آكثر وثوقية "علاناهاترمطايد” مما كمه لسري تء ولكن إن كان هناك مثل هذه 
المعرقة؛ التى يمكن الوثوق يها والاعتماد عليهاء تفترق عن السرد؛ قهى بالضبط 
ما يكون مخاطرا به قى السؤال عن أن السرد مصدر للمعرقة أو للوهمء ولذلك قإنه 
بيدو مرجِحا أننا لا يمكن أن نجيب على هذا السؤالء إذا كان له إجابة فى الحقيقة. 
فيدلاً من ذلك يجب أن نتحرك إلى الأمام وإلى الخلقء بين إدراك السرد بوصفه بنية 
بلاغية تنتج إيهام الحصاقة أو التيصرء ودراسة السرد بوصفه النوع الرئيسى لفهم 
تصرفنا. وعلى الرقم من كل ذلكء قإن عرض السرد بوصفه بلاغة يملك البتية لحكاية 
ما؛ أى أنها قصة يتقاد وهمنا المبدئى» من خلالهاء إلى الضوء الحقيقة القاسية. ونبرز 
حزينًا ولكن حكيمًاء مسترشدا ولكن مهذبا. إننا تتوقق عن الرقص داترياء ونتكمل 
السرد ... هكذا تسير القصة. 
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الفصل السابع 


اللغة الأدائية 


فى هذا القصل . ساتعقب مثالاً من "النظرية" عن طريق متايعة مقهوم ازدهر قى 
النظرية الأدبية والثقاقية » وما أصايه من نجاحات تشرح السبيل لتغيير الأقكار . هذه 
التجاحات كانت منجذية إلى حقل “التظرية” . فمشكة اللغة "الأدائية" “مم . 
تلفت التركيز على قضايا مهمة تخص المعنى ٠‏ وتأثيرات اللغة » وتقود إلى أسئلة عن 
الكيان وطبيعة الذات . 

إن مقهوم المتطوق الأدائى 'عمصدعنانا ع#تاهدمه54 تم تطويره قى الخمسيتيات 
من القرن العشرين من قبل الفيلسوف " ج . ل . أوستن” "ناه . 1ل" ؛ فلقد اقترح 
"أوستن" تمييرًا بين نوعين من المتطوقات : المتطوقات الإخبارية "ععمدعنانا ع»تاهاهممه" » 
مثل : "وعد جورج أن يأتى” » التى تصنع بيانا ما » وتصف الحالة التى عليها الأمور . 
ويمكن أن تكون صحيحة أو خاطتة . آما النوع الثانى : المتطوقات الأدائية آى الآدائيات 
"عع#ناددمه1ه6” ؛ فهى ليست صحيحة أو خاطئة ٠‏ وتؤدى ٠‏ بطريقة فعلية ٠‏ القعل الذى 
تحتصل المنطوقات يه . أن تقول : "أعدك أن أدقع لك " ٠‏ فإن تلك الجملة لا يمكن أن 
تصف الحالة التى عليها الأمور . ولكنها تؤدى فعل الوعد . إن المتطوق هو القعل تفسه . 
. ويرى "أوستن أنه عندما يسال القس أو الموظف الحكومى المختص فى حقل قاف : 
“هل تاخذ هذه المرأة لكى تكون زوجة شرعية لك ؟" ٠‏ فإنتى أجيب : "أفعل" "580 » إننى 
لا أصف أى شىء ء قأَنا أفعل ذلك ٠‏ "أى أنتى لا أتقل خيرا عن زواج ما : إنتى منقمس 
فيه". فعندما أقول "أقعل” ٠‏ فإن هذا المتطوق الأدائى ليس صحيحا وليس خاطنًا ٠‏ إنه 
قد يكون ملاتمًا أى غير ملائم » معتمدًا على الظروف ؛ إنه قد يكون تعييرا متاسيًا 
أو موفقًا “عددما؟ أى تعبيراً غير مناسب أى موفق "كدهاك081" فى اصطلاح "أوستن” . 
وإذا قلت "أفعل" ؛ فإنتى قد لا أنجح فى الزواج : إذا كنت متزوجا من قيل على سبيل 
المثال , أى إذا كان الشخص الذى يؤدى المراسم أو الشعائر الخاصة بالزواج ليس 
مخولاً له أن يؤدى تلك المراسم فى هذا المجتمع . إن المنطوق سوف يخقق عن إحداث 
المطلوب ٠‏ كما يقول "أوستن" ٠‏ وسوف يكون كنَييًا "وومعضص (غير مناسب أى موفق) » 
وهكذا . بلا شك ٠‏ ستكون العروس أو العريس ء أو ريما كلاهما . 
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إن المنطوقات الأدائية لا تصف الفعل الذى تعينه ولكتها تؤديه » إنها تكون من 
خلال التطق يهذه الكلمات : أعد ٠‏ أو أطلب ء أو أتزوج . إن اختيارا بسيطًا للمتطوقات 
الآدائية هى الإمكاتية لإضافة "وه" قى الإنجليزية قبل الفعل . من حيث إن “وكمهه” 
تعنى “التطق بتلك الكلمات” : 
ر”عكتصيوكم برطع يع 1 - 
لع عع ع0 دا عنه عمداععل برع عط عللا - 
."ناولا جعلنه لطاع معط 7١‏ - 


ولكن لا يمكن أن أنطق ب : "0ياما ما ءالده برطعءط "١‏ , قلا يمكن أن أقدى قعل 
السير عن طريق التطق يكلمات معينة . 

إن التمييز بين المنطوقات الأدائية والإخيارية يلقت الانتياه إلى اختلاق مهم بين 
أتوا ع المتطوقات ٠‏ ويتطوى على تأثير كبير لتتبيهنا إلى حجم ما تؤديه اللغة من أفعال 
وليس بالأحرى ما تقرره اللقة عتها قحسب . ولكن يما أن 'أوستن يتدفع أيعد 
قى تقريره للأدائية » فإنه يواجه يعض الصعويات ؛ قيمكنك أن ترتب أو تصف قائمة 
ب “الأقعال الأدائية" التى تؤدى من خلال المتكلم (الشخص الأول) للقعل المضارع (أعد , 
أطلب ٠‏ أعلن) الفعل الذى تدل عليه » ولكن لا يمكنك أن تحدد الأداتية عن طريق سماع 
الأقعال "هطع" التى تسلك هذه الطريقة ؛ لأنك من خلال الظروف القعلية يمكن أن 
تؤدى فعل الأمر لشخص ما يأن يتوقف , عن طريق صيحة ‏ توقف” م0 ٠‏ وليس 
بالأحرى أن تقول : 'صماه م داملز عله برطه»ه! 1" . إن المقولة الإخيارية الواضحة تماما : 
سوف أدقع لك غدًا” “100010 ناولا لإدم لانن 1 ء التى تبدى من غير ريب وكأتها ستصيح 
صحيحة أو خاطئة . معتمدة على ما سوف يحدث غدَا » يمكن أن تكون . طبقا أشروط 
ملائمة . وعدا بن يدقع لك . وليس بالأحرى وصقا أو تتبوءا مثل : "سوف يدقع لك غدًا” 
'لاتامههها نامل بردم اانه 6" . ولكن إذا ما تسمح لوجود تلك الآدائيات المضمنة" 
"كع »ناهدمه1يعم أنعنامهة" , من حيث إنه ليس ثمة قعل أدائى بطريقة صريحة » قإته 
يجب عليك أن تسلم بن أى منطوق يمكن أن يكون منطوقا أدائَيًا مضمتا ؛ قجملة : 
"القطة على الحصير" “نههءذا مه عا عط" , التى تعد متطوقك الإخبارى الأساسى » يمكن 
أن يتم رؤيتها بوصقها رواية موجزة ل : "أهه عقا مه هال عطا ه10 مدمةاد لإطععد |" , 
أى منطوقًا أدائيًا يتجز فعل التأكيد أو الإثيات لما يشير إليه . إن المنطوقات الإخبارية . 
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أيضا , تؤدى أفعالاً مثل : أفعال الحالة . والتاكيد أو الإثيات . والوصف ء وهلم جرا . 
إن الآمر يسقر عن أنها توع من الأدائية . وهذا يصيح ذا مغرى فى محصلته النهاتية . 

لقد قبل نقاد الأدب فكرة الأدائية بوصفها أحد الأشياء التى تساعد على تمييز 
خصائص الخطاب الأديى ٠‏ وآكد المتظرون طويلاً على أتنا يجب أن تعتى يما تقعله 
اللغة مما تعتى بما تقوله , وأن مفهوم الأدائية يقدم تبريرًا لغويًا وفلسفيًا لهذه الفكرة : 
أى أن ثمة صتف من المتطوقات / الكلام تقعل شيئًا ما قى القالب . إن المتطوق / 
الكلام الأدبى . مثل الأدائية ‏ لا يشير إلى الحالة التى كانت عليها الأمور سلفًا » 
وليس صحيحًا أ خاطئًا ‏ كما أنه يخلق الحالة لشئونه أى أموره التى يشير إليها 
فى العديد من الوجوه . إنه ‏ أولاً ويبساطة شديدة . يحدث أو يوجد الشخصيات 
وأفعالها على سبيل المثال . إن بداية "دواد ل “جويس” “عملامد” لا تشير إلى الحالة 
التى كانت عليها الأمور سلفا . ولكن تخلق هذه الشخصية وهذا الموقف . إن الأعمال 
الآدبية , ثاتيَا . تحدث أو توجد الأفكار والمفاهيم التى تتشرها . ف "فانهعده98009 ها" 
يزعم أن لا أحد يمكن أن يفكر فى وجود الحب إذا لم يقرأ عنه فى الكتب . كما أن 
فكرة الحب الرومانسى (وتمركزيته قى حيوات الأفراد) هى فكرة قايلة للجدل والخلاف 
منتشرة فى الإبداع / الخلق الأديى . إن الروايات نقسها يلا ريب » من "عامءضو ممه" 
إلى 'بمدنامع عصدفهاة" . تلوم على الأفكار الرومانسية فى كتب أخرى . 

إن الأدائية » ياختصار » تركز الانتياه على استخدام اللغة بوصفها نشاطًا 
وصناعة للعالم تشيه اللغة الأدبية ٠‏ الذى كان يتم النظر إليها سلفًا على أنها شىء 
هامشى ٠‏ وتساعدنا على أن نقكر فى الأدب يبوصفه فعلاً أو حددًا . إن تصور الأدب. 
بوصقه متطوقًا أدائيًا يؤدى إلى دفاع عن الأدب : إن الأدب ليس مقولات زائفة وتافهة , 
ولكن يأخذ موقعه بين أفعال اللغة التى تحول العالم » خالقة الأشياء التى تسميها . 

إن الآدائية متصلة بالأدب من خلال طريق ثان ؛ فهى ٠‏ من حيث المبداً على الأقل » 
تقطع الصلة بين المعنى وقصد المتكلم ؛ لآن أى فعل أؤديه يكلماتى ليس محددا عن 
طريق قصدى , ولكن عن طريق التقاليد الاجتماعية واللغوية . ويلح "أوستن” على أن 
المتطوق لا ينيغى أن تتم دراسته يوصقه العلامة المادية "مونه مداه" الخارجية لحدث 
داخلى ما ٠‏ تمثله تلك العلامة بطريقة صحيحة أو خاطئة ؛ فإذا قلت : "أعدك” 
"6دن«يهكم 1" طيقًا لشروط ملائمة . قلقد وعدت ٠‏ وآديت قعل الوعد . أيا ما يكون القصد 
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الذى وضعته فى رأسى فى ذلك الوقت . ولآن المتطوقات / الكلام الأدبى هو أيضًا 
أحداث . من حيث إن قصد المؤلف لا يتم التفكير فيه على أنه يحدد المعنى ٠‏ فإن نموذح 
الأدائية دبدو وثيق الصلة بالموضوع بطريقة حاسمة . 

ولكن إذا كانت اللغة الأدبية هى لغة أدائية , وإذا كان أى منطوق إداتى ليس 
صحيحا أ خاطنًا » ولكنه تعبير ملائم / مناسب أو غير ملائم / مناسب ؛ فماذا يعتى 
بالنسية لأى منطوق (كلام) آدبى أن يكون ملائمًا / مناسبًا أى غير ملائم / متاسب ؟ 
إن هذا الأمر ينتهى إلى أن يكون قضية معقدة . فمن ناحية أولى قد تكون الملاءمة / 
المناسية 'لااءةاء؛ بالضئط اسم آخر لما يهتم به التقاد على وجه العموم ؛ فعتدما تواجه 
افتتاح سوتاتا اشكسيير” : "قناك عطاعانا ومتطامه عمد عوك دمعباعنى 89" . قإننا لا تسال 
إن كان هذا المنطوق صحيحا أو خاطنًا » ولكن تسال عما يفعله » وكيف يتلاعم مع ياقى 
القصيدة . وإن كان يشتغل بطريقة ناجحة / ملائمة مع السطور الشعرية الأخرى . إن 
هذا قد يكون أحد مقاهيم الملاءمة / المناسبة . ولكن نموذج الأدائية » أيضًا » يوجه 
عنايتتا إلى التقاليد التى تمكن أى منطوق لكى يكون وعدا أو قصيدة , قل مثلاً التقاليد 
الخاصة بالسوتاتا . إن التلاقم / التتاسب لأى منطوق / كلام أدبى ريما يتضمن ٠‏ من 
ثم , علاقته بالتقاليد الخاصة ينوع أديى ما . هل هذا المنطوق يستجيب أو يذعن ومن 
ثم ينجح فى كونه سوناتا » وليس بالأحرى يخقق فى ذلك ؟ والأكثر من ذلك » ريما 
يتخيل المرء أن أى تأليف أديى يكون ملائما فقط عندما يصيح ٠‏ بطريقة تامة » أديًا عن 
طريق وجوده منشورا »ومقرومًا ؛ ومقيولاً بوصقه عملاً آديدًا » مثل أى رهان يصبح 
رهانًا عندما يكون مقيولاً فقط . إن تصور الأدب بوصفه منطوقا آدائيًا يقرض علينا أن 
نتأمل المشكلة المعقدة لما يكون خاصا يسياق أديى للعمل . 

أما المرحلة التالية المهمة فى التجاحات الخاصة بالأدائتية تأتى عندما توقف “جاك 
دريدا" "مقل1ك2 ععديوعول عند فكرة أوستن . لقد ميز أوستن الأدائيات الجدية 
“تهنفاههمه1»هم دندهمة" التى تنجز شِيئًا ما مثل الوعد أو الزواج ٠‏ والمنطوقات الهزلية . 
ويرى أن تحليله يطبق على الكلمات المنطوقة يطريقة جادة  :‏ "يجب على ألا أكون 
مازحا . على سبيل المثال , أى أكتب قصيدة . إن منطوقاتتا الأدائية » سواء كانتت 
ملائمة أى غير ذلك ٠‏ يمكن أن يتم فهمها يوصقها منتجة من خلال ظروف أو ملايسات 
معتادة . ولكن 'دريدا' يتاقش أن ما طرحه 'أوستن" جاتيا من خلال التوسل 
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ب “الظروف / الملايسات المعتادة” هو الطرق المتعددة التى يمكن أن تكون قطع من اللغة 
مكررة . من خلالها ٠‏ بيطريقة غير جادة . لكنها جادة أيضا » بوصفها أمثولة ما 
أى شاهد ما على سييل المثال . هذه الإمكانية لوجود المكرر فى ظروف وملايسات جديدة 
هى شىء جوهرى لطبيعة اللغة » إن أى شىء لا يمكن أن يكون مكررا من خلال تمط 
غير جدى 'لطنلودة؛ كداه1ك5005 , فإنه قد لا يكون لغة ولكته علامة ما :دم مرتيطة 
بطريقة معقدة يموقف طبيعى . إن إمكانية التكرار هى شىء أساسى للغة , والأدائيات 
على وجه الخصوص يمكن أن تشتغل فقط إذا كانت مدركة بيوصفها تسخ من الصيغ 
المعتادة أى المالوفة أى شواهد منها . مثل 'أقعل , 100 'أعد . ععنهممم 1 ( إذا قال 
العريس : 'نعم . “«0 وليس بالآحرى "أقعل . فإنه ريما لا ينجح فى الزواج) . ويتساءل 
"دريدا" : "هل يمكن لأى منطوق أدائى أن ينجح إذا كانت صيغته لا تكرر شكلاً منتظم 
أى يمكن تكراره "06د , يعبارة أخرى : إذا كانت الصيغة التى أنطق بها لكى أفتتح 
اجتماعا » يطلق سفينة قبل إنزالها الماء أى يباشر الزواج , لا تكاد تكون متطابقة يمثل 
ما تتوافق مع تموذج متكرر ‏ وإذا كاتت بالتالى لا تكاد تكون متطابقة يوصفها توعًا 
ما من الاستشهاد ؟ . إن "أوستن” يهمل مثل الشاذن "سدهنصهمهة" . أى غير الجدى , 
أو الحالات الخاصة الاستثتائية لما يطلق عليه 'دريدا' :. 'قدرة تكرارية عامة" "ادعجعو 
#ااطدعةة” , التى ينبقى أن يتم التفكير فيها بوصقها قاتويًا للقة ؛ لأن الخصوصيات 
العامة والجوهرية لشىء ما أن يكون علامة ما . ويجب أن يكون قادر على أن يكون 
مستشهدا يه ومكرراً فى جميع أنواع الظروق والملايسات . مشتملاً على الظروف 
والملايسات غير الجدية . إن اللغة أدائية بالمعنى الذى لا تنقل المعلومات فقط , ولكنها 
تؤدى أفعالاً عن طريق تكرارها للممارسات الخطابية المؤسسة أو طرق لفعل الأشياء . 
إن هذا سيكون مهما بالتسبة للتجاحات الأخرى للأدائية . 

وبريط "دريدا" . أيضًا , الأدائية بالمشكلة العامة للأقعال التى تنشىء وتدشن » 
أى الأقعال التى تخلق شيئًا ما جديدا , فى المجال السياسى علاوة على المجال الأدبى . 
ويمكن أن نتساط عن : ماذا تكون العلاقة بين قعل سياسى ٠‏ مثل إعلان الاستقلال 
الذى يخلق موققًا جديدا , والمنطوقات (الكلام) الأدبية التى تحاول أن تخترع شينًا 
ما جديدًا , من خلال أفعال ليست مقولات إخبارية ولكتها أدائية مثل الوعود ؟ إن كلاً 
من القعل السياسى والأديى يعتمد على اتحاد معقد ومتناقض للأدائى والإخبارى » 
ولكى ينجح فإن القعل يجب أن يقنع عن طريق الإشارة إلى الحالة التى عليها الأمور . 
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ولكن من حيث إن التنجاح يتالف من خلق الشرط الذى يشير إليه ؛ قالأعمال الأدبية 
تزعم أنها تخبرنا عن العالم . ولكن إذا تجحت فإنها تفعل ذلك عن طريق خلق 
الشخصيات والأحداث التى ترويها . وشىء ما شييه بذلك قى اشتغال الأقعال 
الافتتاحية / التدشينية فى المجال السياسى ؛ فعلى سييل المثال . إن الجملة المقتاح 
فى 'إعلان الاستقلال" للولايات المتحدة تجرى على هذا التحو :“بناء على ذلك » فإننا 
نذيع ونعلن » بطريقة جدية , أن تلك المستعمرات المتحدة هى ولايات حرة ومستقلة » 
ويجب أن تكون كذلك من حقها' . إن الإعلان عن أن هذه المستعمرات هى ولايات حرة 
هو فعل أدائى مفترض أنه يخلق واقعًا جديدا يشير إليه » ولكن تعزيز هذا الزعم يكون 
مرتبطًا بالتاكيد الإخبارى على أنها (أى تلك المستعمرات) يجب أن تكون ولايات مستقلة . 

إن التوتر بين الآدائية والإخبارية يظهر , أيضا . بطريقة واضحة فى الأدب ؛ حيث 
إن الصعوية التى يواجهها 'أوستن" لفصل الأدائى والإخيارى يمكن أن يتم رؤيتها 
يوصقها ملمحًا حاسمًا لتوظيف اللغة ؛ قإذا كان كل متطوق هو أدائى وإخبارى » 
مشتملاً » على الأقل . على تأكيد مضمن لما تكون عليه حالة الأمور , وعلى فعل لقوى , 
فإنه العلاقة بين مايقوله منطوق ما . وما يقعله ليست تناغمية أو تعاونية بطريقة 
ضرورية ؛ ولكى نرى ما يكون متشايكًا فى المجال الأديى » دعنا تعود إلى قصيدة 
"رويرت فروست”" "مكامن السر" 9 

نحن نرقص دائريًا فى حلقة » ونفترض . 
ولكن السر يكمن فى المتتصف ١‏ ويعرف .. 

هذه القصيدة تعتمد على التعارض بين الافتراض والتعرف ٠‏ ولكى نكتشف ماذا يكون 
موقف القصيدة التى تنزع إلى هذا التعارض ء وما نوع القيم التى تصل القصيدة 
بشروطها المتعارضة ء قريما نتساط إن كانت القصيدة نقسها فى حالة الافتراض 
أى فى حالة التعرق . هل القصيدة تفترض مثما تفترض أتنا ترقص دائريًا » أو هل 
القصيدة تعرف مثلما يعرف السر ؟ وريما نتخيل أن القصيدة , بوصفها منتجًا للخيال 
الإنساتى . قد تكون مثالا للافتراض » وحالة للرقص دائريًا . ولكن حكمتها 
وخصوصيتها المثلية "#امديدف اقنطعلممم” , وإعلاتها الجرىء الواثق أن السر 'يعرق” 
يجعلها تبدو قى الواقع أنها تعرف إلى حد بعيد ء وبالتالى لا يمكن لنا أن تتأكد من ذلك » 
ولكن ماذا تعرض القصيدة لنا عن التعرف ؟ حسنًا » إن السر . الذى هو شىء ما يعرقه 
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المرء أى لا يعرفه (أى موضوع التعرف) يصبح هذا ٠‏ عن طريق الكناية أو التجاور . 
تعرف الذات “و«نممط! 4ه #4هزطيه ءا" , أى أن ما يعرق ليس بالأحرى ما يكون معروقًا 
أو لا يكون . إن القصيدة . عن طريق استغلال وتشخيص الكينونة (السر) , تؤدى 
عملية بلاغية تروج لموضوع المعرقة يالنسية إلى وضع الذات . ومن ثم تعرض القصيدة 
لنا أن أية قرضية بلاقية يمكن أن تنتج العارف / المدرك '#»«مة«< ءلا" . ويمكن أن 
تجعل السر داخل ذات ما » وشخصية ما فى هذه الدراما الصغيرة . إن السر الذى 
يعرق منتج عن طريق قعل ما للاقتراض يحرك السر من مكان الموضوع (شخص ما 
يعرف سرا) إلى مكان الذات (يعرف السر) ؛ وبالتالى فإن القصيدة:.تعرض أن 
إصرارها الإخبارى على أن “السر يعرف" يعتمد على اقتراض أدائى : أى الافتراض 
الذى يجعل السر الموجود دخل الذات مفترض أنه يعرف . إن الجملة تقول إن السر 
يعرف ٠‏ ولكنها تعرض أن هذا هو فرضية ما . 

إن التناقض بين الإخبارية والآدائية . عند تلك المرحلة فى تاريخ الأدائية » تم إعادة 
تحديده '60©8ه0م6 : إن الإخبارية هى لغة تزعم أنها تمثل الأشياء كما تكون » ونسمى 
الأشياء التى تكون موجودة من قيل ٠‏ والأدائية هى العمليات البلاغية » أى أفعال اللغة . 
التى تشوه هذا الزعم عن طريق فرض المقولات اللغوية » خالقة الأشياء » منظمة العالم » 
وليس بالأحرى تمثيل ما يكونه يطريقة بسيطة . ويمكن أن تعين هنا ما يطلق عليه 
"معضلة" “ممه بين اللغة الآدائية والإخبارية . إن أى "معضلة” هى 'المأزق” “دعهمم” 
لتارجح أو تدذيذي لا يمكن تقريره » متلما تقول : إن الدجاجة نأتى من الييضة . ولكن 
البيضة تأتى من الدجاجة . إن الطروق الوحيد لكى نزعم أن اللغة تؤدى وظيقة تشكيل 
العالم آدائيًا يتم من خلال منطوق إخبارى ما » مثل : “اللغة تشكل العالم: » ولكن على 
العكس من ذلك . ليس ثمة سييل أن نزعم أن شفاقية اللقة الإخبارية تستثتى من أى 
قعل كلام . إن الآخيار “5ممنةودمهمم”" » التى تؤدى أقعال الحالة بالضرورة , تزعم أنها 
لا تقعل شيئًا ولكن تعرض الأشياء ققط كما تكون ٠‏ ومن ثم إذا أردت أن تعرض 
النتقيض من ذلك (أى أن تلك الادعاءات لتمثيل الأشياء كما تكون تفرض أو تشترط 
مقولاتها على العالم) ٠‏ فإنه ليس لديك سبيل أن تقعل هذا إلا من خلال ادعاءات 
عما تكون الحالة أو لا تكون . إن النقاش / الجدل على أن قعل الحالة أى الوصف أدائى » 
قى الحقيقة . يجب أن يتخذ شكل التعييرات الإخبارية . 
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والنقطة الأآخيرة فى هذا التاريخ الموجز للأدائية هو بزوغ ما يطلق عليه : النظرية 
الأدائية للجنوسة "مه والجنساتية / التشاط الجنسى "#قصدءة , فى النظرية 
النسائية ودراسات الشواذ "هذه مدنطهها همد بردو" . والشخصية الرئيسية هنا هى 
الفبلسوفة الأمريكية "حودث بتر" "##ناب8 طانددال" , وكتيها :“مشكلة الجنوسة : النسوية 
وتدمير الكيان )١194-(‏ ءو "الأجساد تلك هى المسالة" (11937) . والكلام المثير : 
سياسات قعل الكلام” (11917) , التى كان لها تأثير عظيم قى مجال الدراسات الآدبية 
والثقافية , وينوع خاص فى النظرية التسائية » وقى بزوغ مجال دراسات الشواذ 
"نات مداادها مد برهو" : إن مسمى "تظرية الشواذ" "بعمء١‏ مهدو كان مقررا 
من قيل دراسات الطليعيين للشواذ » فلقد كان عملهم فى النظرية الثقاقية متصل 
بالحركات السياسية الخاصة يتحرير الشواذ '«قتادكم! برهو . إنها تتتاوله بوصقه 
مسماها الخاص ء وتصد المجتمع عن الإهانة الأكثر شيوعا التى يواجهها الشواذ 
"كاصدعدمه50 ؛ فالمغامرة فى استخدام النعت 'شاذ؛ ' ' عمبب؛" هى أن التياهى بهذا 
المسمى يمكن أن يغير معناه » ويجعله شارة للشرق وليس بالأحرى إهانة ما . 
فهنا مشروع نظرى يحاكى تيكتيكات “اعد المنظمات النشطة الواضحة تماما » 
المنشغلة بالحرب ضد الأيدز "805" (جماعة 8لد8637) على سبيل المثال ٠‏ التى تستخدم 
فى مجاهراتها (مظاهراتها) شعارات مثل : 'نحن هنا » نحن شواذ » تعود أن 
تستخلمه . 

إن كتاب 'بظلر" 'مشكلة الجنوسة يتتاول القضية يما يتصل بالفكرة الشائعة فى 
الكتابة النسائية . وهى أن السياسة النسائية تتطلب تصورا عن الكيان النسوى وعن 
الملامح الجوهرية التى تشترك فيها النساء يوصفهم تساء » والتى تمنحهم اهتمامات 
وأهداف مشتركة . على التقيض من ذلك . إن المقولات الأساسية للكيان بالنسبة 
إلى 'يتلر" هى منتجات ثقافية واجتماعية ؛ فهى أشيه ما تكون بالتتيجة للتعاون 
السياسى أكثر من كونها وضعًا اجتماعيًا ممكننا لذلك التعاون . إنها تخلق قاعلية 
الطبيعى (تذكر "أريتا قرانكلين' عندما تغتى : أنت تجعلنى أشعر مثل امرأة طبيعية) » 
كما أنها تهدد وتتوعد عن طريق فرض المعابير (أى تحديدات المعنى لما يمكن أن يكون 
امرأة) لاستيعاد هؤلاء الذين لا يقرون بذلك . فى كتايها "مشكلة الجنوسة" تقترح “يتلر” 
أنتنا تتأمل الجتوسة يوصفها أدائية . ويهذا المعنى فإن الشخص ليس ما يكونه . 
ولكن ما يفعله . إن أى رجل ليس هو ما يكونه ولكن شينًا ما يفعله . ووضعا ما يحدثه , 
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فجنوستك مخلوقة عن طريق أفعالك » بمعنى أن وعدا ما "عضوم هو مخلوق عن 
طردق قعل اعد . إنك تصيح رجلاً أى امرأة عن طريق الأفعال المكررة » التى .مثئما 
طرح 'أوستن فى آدائياته , تعتمد على التقاليد / المواضعات الاجتماعية . الطرق 
المتلوقة / المعتادة لقعل شىء ما فى ثقافة ما . قثمة أشياء معتادة ومالوفة تماما أى 
طرق مؤسسة اجتماعيًا للوعد ٠‏ وا مراهنة » وإعطاء الأومر ٠‏ والزواج ٠‏ ولذلك فإن ثمة 
طرق مؤسسة اجتماعيًا لوجود رجل ما أو لوجود امرأة ما . 

هذا لا يعنى أن الجنوسة هى اختيار » دور تقوم به » مما تختار الملايس لكى 
ترتديها قى الصياح . إن ذلك قد يطرح أن ثمة ذاتا غير مجتسة "أععبابات لمعوعل دعودى" 
سابقة على الجوسة التى تختارها » واكن فى الحقيقة أن تكون ذاتا البتة هو أن تكون 
مجنسًا "#»»وممو : أى أنك لا يمكن , من خلال هذا النظام للجنوسة » أن تكون 
شخصا من غير وجود الذكر لو الأتثى . فقت , كما تقول 'يتلر" قى كتايها : 'الأجساد 
تلك هى المسالة” . "مذعن إلى الجنوسة , وإكتك ذانًا معدة أى مصنوعة "لماص ناعءزطيه” 
عن طريق الجنوسة" . "إن الأنا (1) لا تسيق ولا تتيع عملية التجتيس "ومتعدمو”' 
هذه ولكن تظهر فقط داخلها ٠‏ ويوصقها نسيج علاقات الجتوسة نفسها" . إن أدائية 
الجنوسة “تادهم لا ينبغى أن يتم التفكير فيها بوصفها قعلاً قرديًا » شين 
ما منجرًا عن طريق فعل مقرد » بالأحرى هى "الممارسة المتكررة والمقتيسة" . 
التكرار الإلزامى لمعابير الجنوسة التى تنشط وتقيد الذات المجنسة “نمعدمو' . 
ولكنها , أيضًا ‏ المصادر التى تكون المقاومة والتدمير والإزاحة مشكلة منها . 

من وجهة النظر هذه . إن المتطوق : إنها بنت" أ 'إنه ولد ٠‏ الذى يكون أى طقل . 
محتفى يبه عن طزيقه فى المجتمع الإشترى نظرديا هو منطوق إخبارى (صحيح 
أى خاطىء . طبقًا للموقف) أقل من كونه المنطوق الأول فى سلسلة ممتدة للأدائيات التى 
تخلق الذات التى تعلن عن وصولها . إن قسمية 'البنت تبداً يعملية 'تأتيث" "ومناءتو” 
مستمرة ٠‏ أى التشكيل لبنت مأ ء من خلال تقرير 7©54«واعوه" التكرار الإلزامى للمعابير 
الجنوسة , "الاقتباس الشديد لمعيار ما" ؛ قلكى تكون ذانًا البتة » يمكن أن يتم متحك 
تقرير التكرار هذا ٠‏ ولكن ٠‏ وهذا يعد شينًا مهما بالنسية ل 'بتلر" » أى تقرير لا نتمكن 
من تنفيذه تماما بمقتضى الاستثناءات ٠‏ ولذلك فإننا لا تقر تماما معابير الجتوسة 
أى المبادىء التى نكون ملزميين بتقريبها . قى تلك القجوة » من خلال الطرق المختلقة 
لتنفيذ "تقرير” الجتوسة , تكمن الإمكاتيات من أجل المقاومة والتغيير . 
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وتتكب الأهمية هنا على طريق القوة الأداتية للغة الذى يأتى من تكرار المعابير 
السايقة والأفعال السايقة . ولذلك ٠‏ فإنه قوة الإهانة أو التحقير "شاذ ! " لا تأتى من 
قصد أو سلطة المتكلم ٠‏ الذى يكون أكثر شيهًا يمغفل ما غير معروف تمامًا للضحية » 
ولكن تأتى من حقيقة أن الصيحة “شاذ" تكرر الإهانات من الماضى ٠‏ استقسارات / 
استجوابات الخطاب أو أفعاله التى تنتج الذات الشاذة جنسيًا من خلال الخزى أو الذل 
“مناءءزدة” المتكرر (مصطلح "«دتاتزدة يتضمن معالجة شىء ما بوصقه خارج على 
الحظيرة : 'أى شىء ولكنه كذلك ؟ ) . وترى بتلر أن : 
"مصطلح "شاذ" "#عنب" يستمد قوته تمامًا من خلال المكرر .. 
والقوانين الموضوعة موضع التتفيذ التى يكون عن طريقها التزام 
اجتماعى ما بين الجماعات الخائقة من الجنسية المثلية "عاهممممهه 
دعنانهههمه" مشكلاً عبر الزمن . إن الاستفسار / الاستجواب 
يسترجع استفسارات / استجوايات الماضى ٠‏ ويقيد المتكلمين . 
وكأنهم تكلموا فى اتسجام عير الزمن . فى هذا المعنى إنه يكون 
دائما كورس "دده" متخيل يويخ بطريقة ساخرة "الشاذ" ! * . 
إن ما يعطى الإهانة قوتها الأدائية ليس التكرار نفسه , ولكن الحقيقة أنه معترف 
به يوصفه مشكلاً أو مطابقًا لتموذج ما . معيار ما ويكون متصلا بتاريخ الإبعاد والمنع ؛ 
قالمتطوق يتضمن أن المتكلم هو الناطق بلسان المجموع من أجل ما يكون “طبيعيًا” , 
ويعمل على تشييد المخاطب بوصقه خارج الحظيرة . إنه التكرار ٠‏ الاقتياس من صيغة 
ما تكون متصلة با معابير التى تفرز تاريخ الاضطهاد » الذى يعطى قوة خاصة وفسادًا 
أخلاقيًا لنوع آخر من الإهانات المتبذلة مثل "»عوونه أ تا" .إنها تكدس قوة السلطة 
من خلال التكرار أو الاقتباس من سايق » مجموعة الممارسات السلطوية الجديرة 
بالاعتماد والقبول , متكلمة كأتها يصوت جميع توييخات الماضى . 
ولكن صلة الأدائية بالماضى تتضمن الإمكانية لتحريق سلطان الماضى ونقوذه 
أى توجيهه وجهة جديدة » عن طريق محاولة القيض على العبارات التى تحمل دلالة ظالمة 
وتوجيهها وجهة جديدة , مثلما تبتى الشواذ أنقفسهم مصطلح 'شواذ" "صب . إنه 
لا يمكن أن تصبح مستقلاً بذاتك عن طريق اختيار اسمك : إن الأسماء . دائمًا . تحمل 


ثقلاً تاريخيًا » ومتوقفة على استخدامات الآخرين التى سوق تشكلها فى المستقيل . 
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إنك لا يمكن أن تتحكم فى المصطلحات التى تختارها لتسمية تقسك . ولكن 
الخصوصية التاريخية للعملية الآدائية تخلق الإمكانية للتضال السياسى . 

بيدى واضحا أن المساقة بين البداية والنهاية المنظمة لهذه القصة عظيمة جِدًا ؛ 
فبالتسية ل 'أووستن . إن مقهوم الآدائية يساعدنا على أن نقكر فى شكل معين للغة 
كان مهملاً من جانب القلاسفة السابقين , وبالنسية ل 'يتظر” » هى نموذج ما للتفكير 
قى العمليات الاجتماعية المهمة من حيث إنه يطرح عددا من المسائل أى القضايا 
المتنازع عليها : )١(‏ طبيعة الكيان وكيف يكون منتجًا » )١(‏ وظيفة المعابير الاجتماعية , 
)١(‏ المشكلة الأساسية لما نطلق عليه اليوم “القعل / التأثير" "ب©هوه فى الإنجليزية : 
إلى أى مدى وتحت أى شروط يمكن أن أكون ذامًا مسؤولة تختار أفعالها ٠‏ (5) العلاقة 
بين القرد والتغيبر الاجتماعى . 

هكذا فإن ثمة اختلافًا كبيرا بين ما يكون متنازعا عليه بالقسية ل "أوستن" 
وبالنسية ل 'يتلر" . وييدو أن اديهما , فى المقام الأول » وجهة نظر للأتوا ع المختلفة للأقعال . 
إن اهتمام "أوستن" ينصب على كيف أن التكرار لصيغة ما على حادثة واحدة يشيد 
حدوث شىء ما (مثما تشيد وعدا) . ويالنسية ل 'يظر" ‏ إن هذا يكون حالة خاصة 
للتكرار الإلزامى والضخم الذى ينتج الوقائع التاريخية والاجتماعية (أنت تصبح امرأة) . 

هذا الاختلاف , قى الحقيقة: يعود بنا إلى المشكلة التى تدور حول طبيعة الحدث 
الأدبى . من حيث إن ثمة طريقين للتفكير قيه يوصقه حدثًا أدائيًا أيضًا ؛ فيمكن أن 
نقول إن العمل الأدبى ينجز فعلاً فرديًا خاصًا . إنه يخلق تلك الحقيقة التى ينجزها 
العمل وجمله يوصقها شيئًا ما على وجه الخصوص فى ذلك العمل . فيما يخص كل 
عمل ٠‏ فيمكن للمرء أن يحاول تعيين ما يتجزه العمل , وما تتجزه أجزاوه » متلما يمكن 
للمرء أن يحاول أن يوضح يعبارات لا لبس فيها ما يكون وعدا من خلال قعل خاص 
للوعد . ويمكن للمرء أن يقول إن هذا نسخة “أوستينية” "مدنهةاوسة” للحدث الأدبى . 

ولكن على الجاتب الآخر ‏ يمكن أن نقول ٠‏ أيضما » إن أى عمل ينجح ويصبح 
حدئًا عن طريق تكرار ضحم يتينى المعايير وريما يغير الأشياء ؛ فإذا حدثت رواية ما » 
فإنها تقعل ذلك لأتها . من خلال خصوصيتها , تخلق عاطقة تعطى الحياة إلى هذه 
الأشكال . من خلال أفعال القراءة والتذكر . مكررة اتعطاقها على تقاليد الرواية » 
وريما تخلق استيدالاً قى المعايير أى الأشكال التى يستمر القراء فى مواجهة العالم 
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من خلالها . إن أية قصيدة قد تختفى تمامًا بدون أثر ما "عمه»" , ولكنها أنضا : 
قد تترك أثْرًا فى الذاكرة . وتحدث أفعال التكرار ؛ فأدائيتها ليست فعلاً فردياً منجرًا 
يطريقة نهائية . ولكن تكرارًا يمنح الحياة إلى الأشكال التى تكررها . 

إن مفهوم الأدائية . فى ذلك التاريخ الذى أوجزته . يجمع سلسلة من القضايا 
التى تكون مهمة بالنسبة إلى 'النظرية" ٠‏ ويمكن أن ندرجها فقط قيما يلى : 

أولاً : كيق تفكر فى الدور المشكل للغة : هل تحاول أن تحندها يعض أقعال 
خاصة حيث تعتقد أنه يمكن أن نقول بثقة ما تفعله » أى نحاول أن نتفهم النتائّج المتسعة 
للغة من حيث إنها تتظم مواجهانتا بالعالم ؟ 

ثانيًا : كيف ينيغى أن نتصور العلاقة بين التقاليد / المواضعات الاجتماعية 
والأفعال الفردية ؟ إنه يقرى أن نتصور ء ولكن بيساطة شديدة . إن التقاليد / 
المواضعات الاجتماعية مثل الخلفية المسرحية "«©صممه" . أو الخلفية المعرفية التى تقف 
فى مقايلة مع ما تقرر كيف تفعله . إن نظريات الأدائية تقدم تقريرات جيدة عن شرك 
المعيار والقعل . سواء كانت تعرض التقاليد يوصقها الشرط لإمكانية الأحداث ‏ كما 
يطرح "أوستن” , أو كانت ٠‏ أيضًا » كما تطرح 'بظر” » تنظر إلى القعل بوصفه تكرارا 
إلزاميا قد يتحرف ٠‏ على الرغم من ذلك , عن المعايير . إن الأدب ٠‏ الذى يكون مفترضا 
أنه يصنع شينًا جديدًا فى فضاء التقاليد . يستلزم طرحا أدائَيًا للمعيار والحدث . 

ثالكًا : كيف ينيغى للمرء أن يتصور العلاقة بين ما تفعله اللغة وما تقوله ؟ إن هذا 
يعد مشكلة أساسية للأدائية : هل يمكن أن يكون هناك اتصهار تناغمى للقعل والقول . 
أى هل هناك توتر فى هذا المقام لا يمكن تجنيه يحكم ويعقد النشاط الخصى جميعه ؟ 

. وأخيرًا : كيف ينيقى أن تفكر فى الحدث قى عصر ما بعد الحداثة هذا ؟ لقد 
أصيح شائَعًا ومالوفًا فى الولايات المتحدة » على سييل المثال » فى عصر الإعلام 
الجماهيرى ٠‏ أن تقول إن ما يحدث فى التليقزيون هو حدث حقيقى . إن الحدث 
الإعلامى هو حدث حقيقى يؤخذ بعين الاعتبار » سواء كانت الصورة تتطايق مع حقيقة 
ما أولا . إن نموذج الأدائية يقدم طرحًا معقدا إلى حد كبير للقضايا التى يتم 
التصريح يها مرارا بطريقة فجة كما فى الحدود غير الواضحة بين الحقيقة والخيال . 
والمشكلة فى الحدث الأديى » والأدب يوصفه فعلاً » يمكن أن تقدم تموذجا للتفكير فى 
الأحداث الثقافية على وجه العموم . 
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الفصل الثامن 


الكيان . والتماثل . والذات 


كثيرا من الجدل التنظرى الحديث يهتم يالكيان “وضيصمه” ووظيفةٍ الذات أو النقس. 
ماذا تكون هذا "الأنا' (© التى تكون شخصًا , فاعلاً دود" أى عاملاً اعد" , نفساء 
وما يجعلها كذلك ؟ قهناك سؤالان أساسيان يشكلان التفكير الحديث فى هذا الموضوع: 
أولهما , هل الذات شىء ما معطى أو معد ء وثانيهما , هل يتم تصورها من خلال 
الشروط الفردية أى الشروط الاجتماعية ؟ إن هذين التعارضين يولدان أريع جدائل 
”عدج:5" للتفكير الحديث . الأولى : إن اختيار المعطى والقردى يعالج التفس » الأنتا » 
بوصقها شيئًا ما داخليًا ومتفردًا “عمجنها" . وتكون شينًا ما سابقًا على الأقعال التى 
تؤديها . وجوهرا داخليًا يتم التعبير عنه (أى لا يتم) قولا وفعلا يتشكال متتوعة . 
والثانية : تجمع المعطى والاجتماعى يؤكد على أن النفس تكون محددة عن طريق 
أصولها والصقات الاجتماعية المميزة : أى أنك تكون ذكرًا أو أنثى » أنيكنا أو أسودًا 

بريطاتيًا أو أمريكيًا . وهكذا ؛ إن هذه الآأشياء تكون حقائق أساسية . معطيات للذات 
أو التفس . والثالثة : تجمع القردى والمعد أو المصنوع يؤكد على الطبيعة المتغيرة لأى 
نفس ٠‏ التى تصبح ما تكونه من خلال أفعالها الخاصة . والأخيرة : اتحاد الاجتماعى 
والمعد أو المصتوع يشدد على أثتى أصبح ما آكونه من خلال أوضاع الذات المتنوعة 
التى أشغلها . يوصفى مدير وليس بالآحرى عاملاً ‏ غنًا وليس بالأحرى فقيراً . 

أقد عالجت التقاليد الحديثة السائدة فى دراسة الأدب الشخصية القردية 
“واناصد10061" للقرد يوصفها شينًا ما معطى ٠‏ لبا أى جوهرا “مه لم يتم التعبير عنه 
قولا وفعلا , وما يمكن أن يكون مستخدمًا » بناء على ذلك ٠‏ لشرح القعل : أى أنتى 
فعلت ما فعلت بسيب ما أكونه . ولكى أشرح ما فعلت أو قلت , فإنه يتيغى أن آلتفت 
بعناية إلى "الأنا' (سواء كانت واعية أى لا واعية) التى تعير عنها كلماتى وأقعالى . إن 
"التظرية" لم تتاقش فقط نموذج التعبير هذا » من حيث إن الأفعال أو الأقوال / 
الكلمات تعمل على التعبير عن ذات سابقة . ولكن تناقش , أيضا ٠‏ أسيقية الذات 
تفسها . يرى “ميشيل فوكو" أن "أبحاث التحليل النقسى ٠‏ واللسانيات ٠‏ والأتثرويواوجيا 
قد وزعت “0ه ممم" الذات فيما يتعلق بقوانين رغبتها ٠‏ أى أشكال لغتها ٠‏ أو نظم 
أقعالها ٠‏ أو أسلوب خطايها الميثولوجى والتخيلى” ؛ قإذا كانت إمكاتيات القكر والقعل 
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محددة عن طريق سلسلة من الأنظمة التى لا تتحكم الذات فيها أو حتى تفهمها , فإن 
الذات » من ثم » غير متمركزة يمعنى أتها ليست مصدرا أو مركرًا يرجع إليه المرء لكى 
يشرح الأحداث ٠‏ إنها شىء ما مشكل عن طريق تلك القوى . وهكذا فإن التحليل 
النفسى لا يعالج الذات بوصقها جوهراً مفردا » ولكن بوصقها متتجًا لتداخل 
الميكاتيزمات (الآليات) النفسية والجنسية واللقوية . وتنظر النظرية الماركسية إلى الذات 
بوصفها ذانًا محددة عن طريق وضع الطبقة الاجتماعى ”ممنتااددم وود" : إما أتها 
تستفيد من جهد الآخرين أو تعمل من أجل متفعة الآخرين . وتشدد النظرية النسائية 
على تأثير أدوار الجنوسة المشيدة بطريقة اجتماعية على صنع الذات التى تكون هو 
أى تكون هى . أما نظرية الشواذ ٠‏ فلقد ناقشت أن الذات التى تشتهى المقاير (الجنسية 
الغيرية) هى مشيدة من خلال القمع لإمكانية الجنسية المثكية “راقاصمعدههه" . 

إن السؤال عن الذات : "ماذا تكون الأتا؟” . هو سؤال عن : هل هى مشيدة عن 
طريق الظروف ؟ وماذا تكون العلاقة بين فردانية الفرد وكياتى يوصفى عضوا فى 
جماعة ما ؟ وإلى أى مدى تكون "الأنا" . التى أكونها (الذات) . فاعلا تخلق 
الاختيارات. وليس بالأحرى تملك اختيارات مقروضة عليه أو عليها ؟ إن الكلمة 
الإنجليزية "##زضهه" (الذات) تغلق تمامًا هذه المشكلة النظرية المهمة : إن الذات هى 
مؤدى أو فاعل , وذاتية حرة تقعل الأشياء كما قى “القاعل قى جملة ما' » ولكن أى 
فاعل (ذات) هو مسند إليه . محدد "صاحية الجلالة ذات الملكة الوفية" أى "القاعل 
لتجرية ما" . إن التظرية ميالة إلى إثيات أن تكون ذانًا البتة يعنى أن تكون مذعنًا إلى 
أنظمة متنوعة (نفسية - اجتماعية » جنسية ٠‏ لغوية) . 

لقد كان الدب . دائما » مهتما بالأسئلة التى تدور حول الكيان . وتقدم الأعمال 
الأدبية الإجابات . بطريقة ضمتية أى صريحة ‏ عن تلك الأسئلة . إن الأدب السردى » 
على وجه الخصوص .ء تتبع مصائر الشخصيات التى تحدد نقسها » تكون محددة عن 
طريق التركيبات المتتوعة لماضيهم ؛ فهل الشخصيات تصنع مصيرها المحتوم أو تعاتى 
منه ؟ إن القصص تعطى إجايات مختلقة ومعقدة ؛ ققى الأوديسة » 'أوديسوس”" 
”ونء0055” موصوق بصور عديدة ”وممةثالزامم”" ٠‏ ولكته يعرق تقسه من خلال كقاحه 
لإنقاذ نفسه وزملائه ٠‏ والعودة إلى وطنه "أثكا" "©" مرة أخرى . وقى عمل “فلويير” : 
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"مدام بوفقارى” “د80 عمططة” , تجاهد إيما" ”مع لكى تعرف نقسها 
(آى تكتشف نفسها) من خلال علاقة يقراءاتها الرومانتيكية والأشياء المبتذلة المحيطة يها . 

إن انفجار التنظير الحديث حول العرق "مه" , والجنوسة , والجنساتية (النشاط 
الجنسى) “/اااصدءه" فى حقل الدراسات الأدبية يدين بالكثير احقيقة أن الأدب يقدم 
مواد غنية لتقريرات سيسواوجية وسياسية معقدة للدور الذى تلعبه هذه العوامل فى 
تشييد الكيان . وسواء تآملنا مسالة كيان الذات يوصفها شيدًا ما معطى أو شيدًا ما 
مشيدًا قإن كلا الأمرين ليس فقط ممثل بإسهاب فى الأدي ولكن التعقيدات 
أى التشابكات معروضة علينا مرارً » كما قى الحبكة الشائعة حيث إن الشخصيات : 
كما نقول . تكتشق من يكونون ٠‏ ليس عن طريق تعلم شىء ما حول ماضيهم (قل حول 
مولدهم) . ولكن عن طريق قعل ما ينتهون إليه » يمعنى أنهم يكتشقون طبيعتهم . 

هذه اليتية . حيث يجب عليك أن تصيح ما تكاد أن تكونه الآن افتراضًا (كما 
تشعر آريتا فراتكلين" بأتها مثل امرأة طبيعية) » ظهرت بوصفها تناقضًا ظاهريً 
"مفارقة” “«م2ههدم” أى معضلة “مم2 للنظرية الحديثة . ولكنها كانت فعالة , دائما » 
فى السرديات ؛ قالروايات الغربية تعزز التصور لذات جوهرية عن طريق اقترح أن 
الذات / التفس ء التى تيرز من محاولة مواجهاتها مع العالم , كانت يمعنى ما موجودة 
دائمًا يوصقها الأساس للأفعال التى توجد أى تحدث هذه الذات من متظور القراء . إن- 
الكيان الأساسى للشخصيات يظهر يوصقفه نتيجة للأقعال والصراعات مع العالم » 
ولكن هذا الكيان من ثم . مقترض وجوده يوصقه الأساس ء بل السيب لتلك الأقعال . 

إن مقدارا كبيرا من النظرية الحديثة يمكن أن تتم رؤيته بوصفه محاولة لفحص 
التناقضات الظاهرية التى » عادة » تمنح معالجة الكيان فى الأدب شكلاً وجوهرً ؛ 
فالأعمال الأدبية » على نحو مميز , تمثل الأقراد . ولذلك فقإن الصراعات حول الكيان 
هى صراعات داخل القرد , وبين القرد والجماعة : إن الشخصيات تناضل ضد المعايير 
الاجتماعية والاستثناءات أو تذعن لها . وعلى الرغم من ذلك . فإن المناقشات حول 
الكيان الاجتماعى فى الكتابات النظرية تعنى بالتركيز على كياتات الجماعة : ماذا يعنى 
أن تكون امرأة ؟ أن تكون أسود ؟ ومن ثم فإن ثمة توترات بين الاكتشاقات الأدبية 
والادعامات ١‏ النقدية أ النظرية . إن قوة التمثيلات الأدبية . كما اقترحت قى القصل 
الثانى , د تعتمد على تركييها الخاص للتقرد والنمنجة ”“لاتداموعت" : إن القراء 
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كوا يون ع ؟ حقيقية لليرتس 'قاملت" أو "“عيع عمد" أى “ممك بروعمعلمرير- 
ويجاتيهم التسليم بأن مشكلات تلك الشخصيات هى نموذج ٠‏ ولكن تموذج لماذا ؟ إن 
الروايات لا تخير يذلك ٠‏ إنهم النقاد والمنظرون الذين يجب عليهم أن يدركوا مسالة 
النمذجة ٠‏ ويخيرونا عن أية جماعة أى طبقة من الناس تمظها تلك الشخصية : هل حالة 
"هاملت” شاملة ؟ هل مأزق المرأة الخاص ب “ع6 عمط" عام ؟ 

قد تيد المعالجات النظرية للكيان مختزلة أى منقوصة بالقياس إلى الاكتشافات 
البارعة فى الروايات التى تكون قادرة على اصطتاع مشكلة الإدعاءات العامة التاجحة 
عن طريق عركن خالات مقردة ‏ فينما معدم تعتمد على قوة شاملة تكون متروكة يوصقها 
شيئًا مضمنًا (ريما نكون جميعًا "أوديب” “5دمنههه" أى "هاملت” أى "مدام بوفارى” 
أى "جانى ستاركس” 52257 ءامدد”) . قعندما تكون الروايات مهتمة يكيانات الجماعة 
(ما يمكن أن يكون امرأة , طفلاً للطبقة البرجوازية) » فإنها تكتشف مراراً كيف تقيد 
الحقوق المطلوية لكيان الجماعة الإمكانيات الفردية . لقد ناقش المنظرون , بناء على 
ذلك؛ أن الروايات » عن طريق جعل قرداتية القرد مركزها الرئيسى ٠‏ تشيد أيديواوجيا 
الكيان القردى . وهى من القضايا الاجتماعية الضخمة ال مهملة لدى النقاد الذين ينيقى 
عليهم بحثها . فيمكتك أن تناقة قش أن مشكلة "إيما يوفارى” ليست حماقتها أو اقتناتها 
بالروماتسية . ولكنها الموقف العام للتساء فى مجتمعها . 

إن الأدب لم يجعل الكيان موضوعه “556 فقط , بل إنه لعب » أيضًا ٠‏ دور 
مهما فى التشديد لكيان القراء ؛ فقيمة الأدب كانت دائمًا متصلة بالتجارب البديلة التى 
يمنحها الآدب للقراء . وتجعلهم قادرين على معرفة أنه يتشد أن يكون فى مواقف 
خاصة ٠‏ ومن ثم إحراز نزعات لقعل طرق معينة والبحث عنها . إن الأعمال الأدبية 
تشجع على التمائل مع الشخصيات عن طريق عرض الأشياء من وجهة نظرهم . 

إن القصائد والروايات تخاطبنا من خلال طرق تتطلب التمائل , والتماثل يعمل 
على خلق الكيان : إننا تنصيح ما تكوته عن طريق التمائل بشخصيات نقراً عنها ؛ قلقد 
كان الآدب مسؤولاً . دائمًا ‏ عن تشجيع الشباب أن يروا أتفسهم مثل الشخصيات فى 
الروايات » وأن يبحثوا عن التحقق من خلال طرق متشابهة : القرار من البيت لكى 
يجرب الحياة فى المدينة » واعتناق قيم الأيطال واليطلات من خلال التمرد على الأكير 
سيفًا » والشعور بالاشمتزاز والغثيان فى العالم قبل اكتشافه , أو الاتدفاع بحياتهم نحى 
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تحقيق الحب ومحاولة إعادة إنتاج مشاهد الروايات وغنائيات الحب . ويمكن أن يقال 
عن الأدب إنه بفسد من خلال ميكانيزمات (آليات) التماثل . إن الداقعي عن التطليم 
الأدبى كانوا يأملون ٠‏ على التقيض من ذلك , فى أن الأدب يجعلنا أناممًا أفضل من 
خلال التجرية اليديلة وميكانيزمات التمائل . 

هل الخطاي يمثل الكيانات التى توجدٍ قبلا أو هل ينتجها ؟ إن هذا السؤال كان 
قضية نظرية رئيسية ؛ ف “فوكو , كما رأينا قى الفصل الأول ٠‏ يعالج "الشاذ جنسيا” 
بوصفه كيانًا مخترعا عن طردق الممارسات الخطابية فى القرن التاسع عشر . والناقدة 
الأمريكية “نافسى آرمسترونج” “ومهدهمة وومطة” , تثبت أن روايات القرن الثامن 
عشر وكتب السلوك *»عامم8 عبهممع" (أى الكتب التى تدور حول كيفية التصرف) 
أنتجت "القرد الحديث" , الذى كان قيل كل شىء امرأة . إن القرد الحديث يهذا المعنى 
هو شخص ما ء كيانه وقيمته فكرة تأتى من المشاعر والخصوصيات الشخصية وليس 
بالأحرى من موقعه أو موقعها فى التراتب الاجتماعى . هذا يعنى أن أى كيان مكتسب 
من خلال الحب ومتمركز فى العالم الداخلى وليس بالأحرى فى المجتمع . هذا تصور 
اكتسب الآن انتشارًا موسعًا (الذات / التفس الحقيقية هى تلك التى تجدها من خلال 
الحب ومن خلال علاقتك بالعائلة والأصدقا ) » ولكنه بدأ فى القرتين الثامن عشر 
والتاسع عشر يوصفه فكرة عن الكيان النسوى » ومع ذلك كانت ممتدة أخيرا إلى 
الرجال . وتزعم "آرمستروتج' أن هذا المفهوم تم تطويره وانتشاره عن طريق الروايات 
والخطابات الأآخرى التى تدافع عن المشاعر والفاعليات الخاصة . هذا المقهوم للكيان , 
اليوم معزز عن طريق الأقلام ‏ والتليفزيون » ومجال متسع من الخطايات ٠‏ التى تملك 
يسنا عما يمكن أن يكون شخصا ماء رجلا أو امرأة . 

إن النظرية الحديثة حرصت ء فى الحقيقة » على أن يصبح جوهريًا ما كان , 
عادة . مضمئًا فى مناقشات الآدب الخاصة بمعالجة الكيان بوصقه شكلا عن طريق 
عملية تماثل . فالينسية ل 'قرويد ' مم6" التمائل هو عملية نفسية تتشايه الذات من 
خلالها مع جاني ما للآخر وتكون متحولة كليًا ل حوتنا طيقًا للنموذج ج الذى يقدمه 
الآخر فالطبيعة الذاتية بو#دصمدهه أو الذات / النقس مؤسسة عن طريق سلسلة من 
التماثلات . ومن ثم ٠‏ فإن الأساس للكيان الجنسيى هى تمائل مع أحد الوالدين؛ قالمرء 
يرغب أن يفعل ما فعل الأب . وكأته يحاكى رغبة الوالد ويصيح شخصًا 
منافسًا للموضوع المحبب . فقى عقد "آوديب” يتمائل الولد بالأب » ويرغب فى الأم . 
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أقد ناقشت ,٠‏ فيما يعد » نظريات التحليل النفسى الخاصة بيتشكل الكيان الطريق 
الأمثل للتفكير فى ميكانيزم (آلية) التماثل . قطرح "جاك لاكان" ”مددها معدومدد" لما 
يطلق عليه “مرحلة المرة” "عوذاه ه<نه” يعين بدايات الكيان فى اللحظة التى يتطايق 
الرضيع منع صورته أو صورتها فى المرأة » مدركًا نفسه أو نقسها ككل , وكما يريد أن 
يكون أو تريد أن تكون . إن الذات / النقفس يتم تشكيلها عن طريق مأ يكون مرتدا 
للخلف : أى عن طريق مرأة » وعن طريق الأم » وعن طريق الآخرين فى العلاقات 
الاجتماعية عمومًا . فالكيان هو المنتج اسلسلة من التماثلات الجزئية ليست مكتملة 
مطلقًا . وآخيراً » يعيد التحليل النفسى التأكيد على الدرس الأول الذى يستخرج من 
الروايات الجادة للقاية والمحتفى بها أيضًا : ذلك أن الكيان هو إخفاق ما ء وأننا 
لا تصيح رجالاً أو نساء بصورة ملائمة أو ناجحة ء وأن إدخال المعابير الاجتماعية على 
النقس لتصيح جزمًا منها “ممناصاده هاه" (الذى ينظر له علماء الاجتماع يوصقه 
شيئًا ما يحدث يطريقة سلسة ويطريقة متصلبة) يواجه دائَما المقاومة .ولا يشتغل 
فى النهاية : إننا لا نصيح ما يكون مفترضًا أن نكونه . 
لقد منح المنظرون حديًا تطورا أبعد للدور الأساسى للتمائل ؛ ف 'ميكيل بورش - 
جاكويسن” ”6ع همال - لعه8 /ا9136” , يتاقش أن : 
"الرغبة (الذات التى ترغب) لا تثتى فى اليداية » لكى تكون 
متبوعة بتمائل ما قد يسمح للرغية أن تكون منجزة . إن ما يأتى 
قى اليداية هو ميل نحو التماثل » ميل أساسى يكون , من ثم » 
ياعمًا لرغية ما .. ؛ فالتماثل يخق الموضوع المرغوي ٠‏ وليس 
النطاق الآخر حوله . 
قى التموذج السايق على ذلك ٠‏ الرغبة هى الخط الأساسى », وهنا يسيق التمائل 
الرغية » وينطوي التمائل بالآخر على المحاكاة أو المنافسة التى تكون مصدر الرغبة . 
إن هذا يتطايق مع المشاهد فى الروايات حيث إن الرغبة . كما يثيت 'ريتيه جيرارد” 
”612:0 856" و 'إيقف سدجويك' ““ء«ونه5 606" . تنشا من التماثل والمتافسة : إن 
رغية الرجال الذين يشتهون الجنس المفاير تنشاً من تمائل اليطل مع منافس ما » 
والمحاكاة لرغيته . 
يلعب التماثل . أيضا . دور فى إنتاج كيانات الجماعة ؛ فبالنسية للإعضاء 
المقموعين تاريخيًا أى الجماعات المهمشة , تحث القصص على التماثل مع جماعة 
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ممكنة» وتعمل على أن تجعل الجماعة جماعة عن طريق إظهار من هم أو ما يكونون . 
لقد ركز الجدل النظرى قى هذا المجال . بطريقة مكثفة للغاية . على المرغويية (كون 
الشىء مرغويًا فيه) “ب#ااطدنهمف" , والقائدة أو التقع السياسى للمقاهيم ا مختلقة للكيان : 
هل يجب أن يكون هناك شئ ما يشترك فيه الأعضاء الأساسيين لجماعة ما إذا كان 
يمكن أن يوظقوا يوصفهم جماعة ؟ هل ثمة ادعاءات عما يكون أن يكون امرأة أى أن 
يكون أسود أو أن يكون شاذًا مضطهدا ومقيدا ومعترضًا عليه ؟ لقد كان الجدل 
مطروحًا . عادة . يوصقه تراعًا حول الماهيوية" أو "الجوهرية" “مولمناهدهك” : بين 
تصور عن الكيان بوصفه شيئًا ما معطى ٠‏ أصلى . وتصور عن الكيان يوصفه شينًا ما 
دائمًا قيد الصنع » وينشا من خلال تشابهات وتعارضات ممكنة أى محتملة (يكتسب 
شعب مصضطيد كياته من معارضته للمضطهد) . 

وريما يكون السؤال الرئيسى هو : ماذا تكون العلاقة بين اتتقادات المقاهيم 
الماهيوية “عصمنامععومه عنكنادةادودعه” للكيان (لشخص ما أو جماعة) » والمقتضيات 
النقسية والسياسية للكيان ؟ كيف ترتيط أى تتصارع المطالب أو الحاجات الملحة 
لسياسة التحرير , التى تبحث عن كياتنات موثوق يها أو يعتمد عليها للنساء ٠‏ أو السودء 
أى الإيرلنديين على سبيل المثال . مع تصورات التحليل النقسى عن اللاوعى وذات 
منقسمة ؟ إن هذا يصيح قضية نظرية رئيسية وعملية أيضًا , لآن المشكلات المتقابلة 
تبدى متشابهة . إن كانت الجماعات المقصودة محددة عن طريق القومية "ره ناقومناهم" 
أى العرق 66د" أو الجنوسة , أو الأقضلية الجنسية . أو اللغة » أو الطبقة . أى الدين , 
فالبنسية للمجموعات المهمشة تاريخيًا » هناك عمليتان مستمرتان : فمن ناحية أولى » 
تشرح الاستقصاءات التقدية اللاشرعية فى تتاول سمات معينة , مثل التوجيه الجتسى 
”ممناصادعنهه اصدرعد" , أو الجنوسة , أ المميزات المرفولوجية الواضحة , يوصقها ملامح 
تحدد يطريقة جوهرية كيان الجماعة , وتدحض المتسوب للكيان الجوهرى إلى جميع 
أعضاء جماعة ما مميزة عن طريق الجنوسة ء أو الطيقة ٠‏ أو العرق ٠‏ أو الدين : 
أى النشاط الجنسى (الجنسانية) , أى القومية . ومن ناحية أخرى , قد تصنع الجماعات 
كيانات مشروطة عليهم فى ذرائّع أى رسائل من أجل تلك الجماعة . ويشير 'قوكئ' فى ٠‏ 
"تاريخ التشاط الجنسى” إلى أن ظهور الخطايات الطبية والنفسية , فى القرن التاسع 
عشر » التى تحدد الشواذ ”كاصههده»0*” بوصقهم طائفة متحرقة جنسيًا » يسرت 
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عملية التحكم أى الضيط الاجتماعى » وجعلت ٠‏ أيضا ٠‏ “عملية التشكل لخطاب مضضاد 
ممكنة : بدت الجنسية المثلية “ب#اااددده ه00" فى أن تتكلم من خلال سلوكها الخاص » 
وتطالب بأن 'شرعيتها' أو 'طبيعتها' معترف بها , عادة من خلال المقردات تنقسها » 
مستخدمة التصنيفات نفسها التى كانت عن طريقها محرومة من الحقوق الشرعية 

إن ما جعل مشكلة الكيان مهمة ولا يمكن تجنبها التوترات والصراعات التى 
تغلفها (فى هذا تتشايه مع مشكلة "المعنى") . إن العمل فى النظرية ٠‏ الذى ينيثق من 
النزعات المخظفة (الماركسية , التحليل النقسى ٠‏ الدراسات الثقافية , النسوية . 
دراسات الشواذ ”عغنقيده صقاطك! نهد يردن" ؛ ودراسات الكيان قى المجتمعات 
الكولونيالية وما بعد الكولونيالية) » كشف أو أظهر الصعويات التى تحيط يالكيان » 
والتى تبدو متشايهة ينيويًا . إن كنا نقول ٠‏ تبعًا "لويز ألتوسير" » إن المرء يكون 
"مستفسرا عنه ثقافيًا” أو متنادى يوصقه ذانًا ٠‏ ومحددكًا ذانًا عن طريق وجود مخاطب 
بوصفه الشاغل لوضع معين ؛ أى إن كتا تؤكد , تيعًا للتحليل النقسى » الدور ل “مرحلة 
المرأة" التى تكتسب الذات من خلالها الكيان عن طريق إدراك خاطئ "و«تضهوممه»هنم- 
لنفسه أو نفسها من خلال صورة ما ؛ وإن كنا تحدد ٠‏ تبِعا ل "ستيوارت هال" ,صده- 
“'ادة الكياتات بوصفها “الأسماء التى نعطيها للطرق المختلفة التى نكون منظمين عن 
طريقها ٠‏ وتضع أتقسنا من خلالها » قى سرديات الماضى ٠‏ أو إن كنا نؤكد. كما فى 
دراسات الذاتية الكواوتيالية وما بعد الكولوتيالية » على التشديد لذات منقسمة من خلال 
اصطدام الخطابات والمتطلبات المتناقضة ٠‏ أ إن كنا ترى ٠‏ تيعًا ل "جوبث بتلر" » 
كيان الجنسية الغيرية يوصفه مؤسسًا على الكيح لإمكانية الرغبة للجتسية المثلية ؛ فإننا 
نجد شيئًا يشبه ميكاتيزما (آلية) شائعًا . إن عملية الكيان - التشكل - رانامة- 
600020057 ليست فقط تيرز بعض الاختلافات وتهمل الاختلافات الأخرى » إنها تتتاول » 
أيضا . اختلافًا أى تقسدما داخلدًا . وتظهره بوصفه اختلافًا بين الأقراد أو الجماعات . 
فلكى تكون رجلاً » كما تقول , يعنى أن تتكر أو ترفض أى تأث” “رمعمن»» 
أى ضعف »ء وأن تيرزه بوصقه اختلاقا يين الرجال والنساء . إن أى اختلاف ياطتى 
(داخلى) “«ا«ات»” هو مرقوض ومتصور يوصقه اختلاقًا بين “ممه . إن العمل قى 
أى مجال من الحقول يدو أنه يتركز فى بحته للطرق التى تكون الذوات ٠‏ من خلالها . 
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منتجة عن طريق غير المشروع أو المبرر "تعامد داص" إن كانت افتراضات حتمية 
“عودنائدمم عاطعااته1" للوحدة والكيان ٠‏ التى قد تكون مفوضة إستراتيجيا ولكن أيضنا 
تخلق قجوات بين الكيان أو الدور المعزى إلى الأقراد ويين الأحداث والتموضعات 
“كود نومناتومم" المتتوعة لحيواتهم . 

إن أحد أسباب الارتياك كان افتراضًا ما » عادة , ينظم أى يشيد الجدل فى تلك 
المنطقة , ذلك أن التقسيمات الداخلية فى الموضوع ٠‏ بطريقة أو يأخرى ٠‏ تمنع إمكانية 
القعل /ر التأثير “وععود" . إمكانية القعل "عد" المسؤول . وريما يكون ثمة رد بسيط 
على ذلك ٠‏ وهى أن هؤلاء » الذين يطلبون تشديدا أكثر على القعل / التأثير » يريدون 
من النظريات أن تقول إن الأقعال المقصودة سوق تغير العالم » ويكوتون محيطين عن 
طريق الحقيقة التى ترى أن هذا قد لا يكون صحيحا . فهل لا نعيش فى عالم من حيث 
إن الأقعال يمكن أن تنطوى على نتائج غير مقصودة يطريقة محتملة أكثر من أن 
تنطوى على نتائج مقصودة ؟ ولكن ثمة إجابتين معقدتين للغاية عن ذلك السؤال . 
الأولى» .كما تشرح "جوبث يتلى”" » إن إعادة طرح مقهوم الكدان وناهعاناجع م ومعع: 
واناعل: إن" ٠‏ يبوصقة نتيجة ما أى حوسلفة منتحا أو مولدًا يكشف عن إمكانيات 
“الفعل التاثير” التى تكون ممنوعة بطريقة خفية عن طريق الاقتراضات التى تتتاول 
تصنيقات / مقولات الكيان بوصفها تصنيقات / مقولات تئسيسية ومثيتة" . فعندما _ 
تتحدث "يقر" عن الجنوسسة بوصقها أداء إلزاميًا , فإنها تعين الفعل / التاثير من خلال 
تغيرات القعل “6مناءه” . أى إهكاتيات التغيير من خلال التكرار الذى يحمل أو يتقل 
المعنى ويخلق الكيان , أما الثانية . فهى المفاهيم التقليدية للذات التى تعمل , فى 
الواقع: على تحديد المسئولية والفعل / التثثير ؛ فإذا كانت الذات تعتى "الذات الواعية", 
فيمكتك . من ثم ٠‏ أن تزعم السذاجة / البراءة » وأن تتكر المسؤولية ٠‏ إذا كنت لا تريد 
أو تقفصد بطريقة واعية التتائج لقعل ما ارتكبته . على النقيض من ذلك , إذا كان 
مقهومك عن الذات يشتمل على اللاوعى والمواقع التى شغلتها الذات » فإن المسئولية 
يمكن أن تكون متسعة . إن التاكيد على بنيات اللاوعى أى مواقع الذات التى لا ترغب 
قيها تستلزم منك مسئولية عن الأحداث والتنظيمات قى حياتك (العرقية أى العنصرية 
”مداءد" , والتحيز الجتسى «دنوه" على سبيل المثال) التى لا تقصدها يطريقة 
واضحة . إن التصور المتسع للذات يقأوم بعنف تقييد القعل والمسؤولية المستمد من 
المقاهيم التقليدية للذات . 
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هل الأنا' تختار يحرية أى هل هى محددة من خلال اختياراتها ؟ يشير القيلسوف 
"أتطونى أبياه” “5داومم بإمدماصم" إلى أن هذا الجدل حول القعل / التأثير وموقع الذات 
يتضمن مستويين مختلقين من النظرية ليس بينهما تتافس إلا أنه لا يمكتنا أن تريط 
بيتهما قى الوقت نفسه . إن الكلام عن القعل والاختيار ينشأً من اهتمامنا ين تمارس 
أى تعيش حيوات مقهومة بين أناس آخرين ٠‏ الذين نعزى إليهم المعتقدات والتوايا . 
والكلام عن مواقع الذات , التى تحدد الأقعال يأتى من اهتمامتا يقهم العمليات 
الاجتماعية والتاريخية . التى يتصور الأقراد من خلالها أنهم محددون اجتماعيا. إن 
يعض الصراعات العنيفة فى النظرية المعاصرة تنشا عندما يتم رؤية الادعاءات حول 
الأقراد يوصقهم قاعلين ”عاووت” , والادعاءات حول قوة اليتيات / التشييدات 
الاجتماعية والخطابية يوصفها (أى تلك الادعاءات) تفسيرات سيبية متنافسة . فقى 
دراسات الكيان قى المجتمعات الكولونيالية وما بعد الكولوتيالية . على سبيل المثال » 
يوجد جدل متأجج حول القعل الخاص بالساكن الأصلى عنةاة- أى "التابع أو المتعلق” 
“#0 دنه" ؛ فيعض المفكريين المهتمين بوجهة النظر والفعل للتايع أو المتعلق شددوا 
على أفعال المقاومة للنزعة الكولونيالية / الاستعمارية أو الخضوع لها » ومن ثم كانوا 
مهتمين يتجاهل التتيجة الخقية جد! للنزعة الكوإوتيالية الاستعمارية : أى طريقها الذى 
حدد الموقف وإمكانيات الفعل. صانعًا السكان الأصليين ”»تاهة" على سبيل المثال . 
أما المتظرون الآخرون ٠‏ الذين يصفون القوة الانتشارية “مم مبذعدمهم” ل “الخطاب 
الاستعمارى / الكولونيالى' ‏ وخطاب القوى الاستعمارية / الكولونيالية التى تخلق 
العالم » والذى تعيش وتقعل الذوات المستعمرة ”كاءءزطنه 0عتاومام»" من خلاله » هؤلاء 
المتظرون متهمون بإنكار الفعل للذات الأصلية // القومية . 

طيقًا لما يطرحه "أبياه' “«ضممة" , فإن هذه الأنوا ع المختلقة للتقريرات ليست 
متصارعة : قالسكان الأصليون لايزالون فاعلين . وأية لغة للفعل / التاثير لا تزال 
مناسية , وليس مهما أن تسال عن كم الإمكانيات للقعل التى تكون محددة عن طريق 
خطاب المستعمر . إن التقريرين ينتميان إلى اتساقات مخلفة "وماهنوم عا" : 
مثلما نكتب تقريرا عن القرارات التى قادت "جان" لكى يشترى سيارة مازدا جديدة من 
تاحية أولى » ووصقا لأعمال التظام الرأسمالى العالمى وعرض السيارات الياباتية فى 
السوق الآمريكية من ناحية أخرى . ويزعم "أبياه' أن ثمة أشياء كثيرة يمكن أن تكون 
مكتسية من التمييز بين مقاهيم موقع الذات ومقاهيم القعل , ومن إدراك أتهما ينتميان 
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إلى آنواع مختلقة من السرديات . وقد يكون , من ثم ٠‏ النشاط أو الطاقة المنيعثة من 
تلك التنازعات النظرية هو إعادة التوجيه للأسئلة عن كيف تكون الكياتنات مشيدة , 
وما النور الذى تلعبه الممارسات الخطابية » مثل الأدب ٠‏ فى تلك التشييدات . 


ولكن الإمكانية , التى تتعايش بطريقة سالمة التقريرات عن الذوات التى تختار مع 
التقريرات التى تحدد الذوات . يوصفها سرديات مختلفة اقيق يعد إن ما يدفع 
النظرية » يرغم كل شىء . هو الرغية فى أن ترى إلى أى مدى يمكن أن تستمر قكرة ما 
أى طرح ما » وأن تتساعل عن التقريرات البديلة واقتراضاتها القيلية . إن تتابع فكرة 
القعل للذوات يعنى أن تتناولها بقدر ما يمكن ٠‏ وأن تبحث ٠‏ بطريقة خاصة , وتختير 
المواقع التى تحدها وتواجهها . 

إن هذا قد يكون درسًا عامًا فى هذا المقام ؛ فالنظرية , وقد تستنتج ذلك » ليست 
باعئًا على الحلول المتتاغمة . إنها لا تعلمنا » على سبيل المثال ء ما يكون المعنى ٠‏ نهائيًا 
وإلى الأيد : إلى آى مدى يسهم كل من عوامل : المقصد ء والتص . والقارىء . 
والسياقء قى مجموعة ما ء يكون هو المعنى . إن النظرية لا تخبرنا إن كان الشعر 
موهية متعالية أى خدعة بلاغية أو ما مقدار كل منهما . لقد وجدت نفسى ٠‏ بطريقة 
متكررة ٠‏ أنهى فصلاً ما ياستعداء توتر بين العوامل أى المنظورات أو مناطق الجدل , 
ويين استنتاج أنه يجب عليك أن تتعقب كل يمفرده ٠‏ منتقلاً بين البدائل / المتغيرات 
التى لا يمكن تجنيهاء ولكنها ليست باعدًا على الالتئام أو التركيب . لا تقدم النظرية » 
إذن » مجموعة من الحلول ٠‏ ولكنها تقدم إمكاتية الفكر الأبعد . إنها تقتضى إلتراما 
بالعمل على القراءة . وعلى اختيار الاقفتراضات القيلية "كهمناندمومداهمهم” » 
وعلى مساطة الافتراضات التى تمارسها عليها . لقد بدأت بقول إن النظرية كانت 
بلا نهاية (مجموعة لا محدودة من الكتابات الجريئة والفاتنة) , ولكنها ليست كتايات 
شيرع عط ؛ إنها أيضا مشروع متقدم ياستمرار التفكير الذى لا ينتهى عندما ينتهى 
مدخلاً قصيراً حِدا 1 
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.103 ,(1986 رم5علا : 1011000) لوألا أت للت1! :ذا «ز[ ب[األهنقرعك رععم فا عدناعدوعهل - 


101 ,(1978 ,تيه تدخا - عأوو لا نبت !؟) 1 اهل ,/زاااهنمرع* أت بريهاكال] :11 باأناقعناهط اعطاعتاةا - 
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.70 ,(1987) 36 بأنولاا اند ,"0 نأامأاعهع مآ عاام ع2 عد برأتأوعك! لتتنطلئه)“ رالهذا يدناك - 
- الاختلاق الداخلى : 
01 1111101 انتنوجتقع204011) علا اط بولإهكعطا - ع©اعت2111ا اأهعنا) 11:6 ,لممكولامل دنحاد8 
4 ,(1980 رعمعوط براأتكععكةالانا عمكامه!1] كدحامل : ؟0لرتالهظ) ودالهء2] 


: عليه ل" نيع !؟) زاأتأائعف! 01 ١وأكدتعناطنة5‏ :11 210 1115111ةةالعآ + عاأطده1:0 مع2©10) ,تعقاناظ الأتلنال - 
147 ,(1990 رعولعلان 0ه 


ر”/ا111601 01 جأاكع112! 111 210 80 : كع0وذاعداد] عاطديعله1” ,تلأدتصوديق للمنتامقظ هحود - 
821111101) 111601 01 جع©16/1ا[ا20115) 717 ,06 © ,اول تنحطنه8 لنت عدرق ليددتأحصمل دآ 
83 ,74 ,(1991 ,ككعو بوأتكعمازونا عدرنإم10! كدوامل - 


- التايع أو المتعلق : 
610555190) 1210226 لقت لمداعل؟ لانتن) هأ ,”2كلهع2؟ تيع اأدان5 عذنا مد" يأدلاتم5 تتاوبزدت 


رككع:”! 5آ1001ا!١‏ أت لتاأآكعالولا - 12نهطاانا) مانام 01 «ونأهاعودركء1١|‏ :11 10ل الك أديدلة ,دولك 
313 - 271 ,(1988 


- قراءات إضافية : 


:- ككدالة ,109اماتمدن) [اتاديعل!| 7اتع100! أت 42109 :31 : أأع5 111 01 ععهنا0ت5 ,أمالزة 1 عع ايددات - 
(1989 رعمعء6 بإأتكعيتأونا لعديدهحنا 


(1983 ركجع6 براتدكع انهلا 010:0 - 0<10:0) ععتاوتدع5 أن أعمإطان5 116 رممددع5112 مزه - 
- حول الماهيوية : 

(1995 رعو لعنان80] : عثه/ بمت1؟) دبعروط! #منلدعاتاريعل! ركدنط ممدته 
- حول نظرية ما معد الاستعمار : 


.(1994 بعونع كانه : عاعه ل" بيت 81) ع انطةأناع) 01 «#ومتاهع0 ل ع:11 رقططحطع8 تدومذا 
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ملحق 


المدارس والحركات النظرية 


لقد اخترت أن أقدم النظرية من خلال عرض القضايا والمناقشات وليس بالأحرى 
من خلال "المدارس”" . ولكن القراء لديهم صواب فى أن يتوقعوا شرحًا لمصطلحات مثل : 
"البنيوية" و "التفكيك” ٠‏ التى ظهرت فى المناقشات الخاصة بالنقد الأديى . وسوف أقدم 
فى هذا المقام وصفا موجرًا للحركات النظرية الحديثة . 


إن النظرية الأدبية ليست مجموعة من الأقكار المنعزلة » ولكنها قوة فى المؤوسسات » 
قالنظرية توجد من خلال جماعات القراء والكتاب يوصقها ممارسة خطابية 
"ععتاعهمم علاندنء15ك" , ومتعلقة يطريقة لا يمكن حلها بالمؤسسات التعليمية والثقافية . 
وإقد برز منذ الستيتيات فى القرن العشرين ثلاثة أنماط نظرية كان لها تأثير عظيم » 
وتشكل مجالاً متسعًا . أولاً : لتأمل اللغة . والتمثيل "«مناهاحعصعم»” ومقولات الفكر 
التقدى المضطلع بها التفكيك والتحليل النقسى (أحيانًا يكونان متفقين . وأحيانًا 
يكونان متعارضين) , وثاتًا : التحليل لدور "الجنوسة" “#دومة" (أى خطاب المذكر 
والمؤنث) ‏ والنشاط الجنسى ناتاصههة (أى الجنساتية) فى كل شكل للأدب والنقد من 
قبل النسوبة "«هنمندهء علاوة على دراسات الجنوسة ونظرية الشواذ 'بومع75 ععنه , 
وآخيرا تطور التقود الثقافية الموجهة تاريخيًا (مثل : التاريخية الجديدة » ونظرية ما يعد 
الاستعمار / الكولونيالية) لدراسة مجال متسع للممارسات الخطابية » شاملة العديد 
من الموضوعات (مثل : الجسد . والآأسرة والعرق "6مه”) , لم يتم التقكير فيها سلقًا 
يوصفها موضوعات لها تاريخ . وهناك , أيضا ٠‏ الحركات التظرية المهمة والمتعددة قيل 
الستشات . 


الشكلانية الروسية ودفاهدده؟ مهنودب : 
أكد الشكلاتيون الروس قى أوائل القرن العشرين على أن التنقاد يتبغى أن يوجهوا 
عنايتهم إلى "أدبية الأدب” "«سدهانا ؛» ددءدا,دهانا 506 : الطرائق أو الإستراتيجيات 


اللغوية “تمنومنه»ه اهذ»»” التى تجعل الأدب شينًا أدبيًا . وإبراز اللقة لتفسها. 
والإنشاء الغريب للتجرية التى تنجزها . ولتوجيه الافتمام / العناية وجهة جديدة , 
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أى من الكُذَّاب / المؤلفين إلى "الأساليب" “ممه اللغوية » فإن الشكلاتيين زعموا أن 
"الأسلوب هو اليطل الوحيد قى الأدب؛ قبدلاً من أن نتساعل عن :ماذا يقول الكاتب / 
المؤلق "+0«اسه هنا ؟ فينبغى أن نتساط عن شىء ما مثل : “ماذا يحدث ل "السوناتا" 
هنا ؟ '. أو 'ما المغامرات التى تحدث قى الرواية فى كتاب 'ديكنن" 'عمعاء:0 هذا ؟ . 
وبعد رومان ياكويسون' '0م665دل مهم20 ء ق بوريس إيخنياوم "«ندطدعدمع وتهم8 + 
وى 'فيكتور شكلوفسكى" 5010059 :ماءذلا ثلاث شخصيات رئيسية قى تلك المجموعة » 
التى أعادت توجيه الأسئلة فى الدراسة الآدبية للشكل والتكتيك . 


النقد الجديد ««داء0116 يمعلة : 


لقد نشا 'النقد الجديد' فى الولايات المتحدة الأمريكية قى الثلاثينيات 
والأريعيتيات من القرن العشرين (متصلاً بأعمال 'ريتشاردن” "علمهده8 مال" و 
'وليم إميسون' '#معممع صدتالاللا فى إتجلترا) . لقد ركز التقد الجديد الاهتمام / 
العناية على الوحدة “تمد أو اتحاد الأعمال الأدبية . معارضًا الدراسة التاريخية التى 
كانت تمارس فى الجامعات , وعالج القصائد بوصفها موضوعات إستاطيقية / جمالية » 
وليست بالأحرى وثائق تاريخية » وقفحص التفاعلات لملامحها اللفوية والتعقيدات 
الناجمة عن المعنى . وليست بالآحرى “القصديات” “كمهناهامة" , والظروف الخاصة 
بكتابها . كانت مهمة النقد عند التقاد الجدد (مثل : بروكس” "عامه:8 طاصدماه" : 
وق أرائسوم' «معهدة عب«من مطمل" و ويمسات” "تادعملا ا .للا") أن تشرح الأعمال الفنية 
المتقردة . مركزين على القموض " “#اندونطهده" والمقارقة '«26دبده والسخرية "بردم" 
ونتائج المعنى المضمن «مناهاه»همء ٠‏ والصورة الشعرية . لقد سعى النقد الجديد 
إلى أن يبين أى يوضح مشاركة كل عنصر من الشكل الشعرى فى صنع بنية موحدة . 

إن النقد الجديد ترك ميرانًا قويًا لتكتيكات القراءة الدقيقة أى القاحصة "ومقومه عدم" » 
و الاقتراض بأن القحص لأى نشاط نقدى يساعدنا على أن ننتج شيئًا أكثر خصوية » 
وتآويلات أكثر عمقًا للأعمال المتفردة . ولكن مع بداية الستينيات من القرن العشرين » 
قدم عدد من المتظورات والخطايات النظرية (مثل : الظاهراتية / الفيتومينولوجيا » 
اللسانيات , التحليل النفسى . الماركسية ٠‏ البنيوية » الفسوية , التفكيك ) إطارات 
مفهومية أكثر خصوية مما قدم النقد الجديد لتامل الآدب والمتتجات الثقافية الأخرى . 
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الظاهراتية / الفينومينولوجيا بروهاه5565055 : 


ظهرت "الظاهراتية" من خلال أعمال القيلسوف "إدموند هوسرل” "تعددبة! مدع" 
فى أوائل القرن العشرين ؛ ويحثت تجنب الوقوع قى مشكلة القصل بين الذات والموضوع , 
الوعى والعالم » بالتركيز على الحقيقة الظاهراتية للموضوعات التى تبدو للوعى . 
قيمكن لنا أن توقق أو تعطل الأآسئلة عن الحقيقة النهائية أو قدرة المعرفة "بةةاتطد»هه”" 
بالعالم . وتصف العالم كما يكون معطى للوعى . إن الظاهراتية تعهدت التقد المكرس 
لوصف العالم فى وعى كاتب ما , الذى ظهر أو تجلى من خلال المجال الكامل لأعماله 
أو أعمالها ("جورج يولية" "إعانام8 ووممءة و "هبلزمطر" "+811 كتاانة! .ل') » ولكن الأكثر 
أهمية كان 'نقد استجاية القارىء' '«دنمتاقت ععددموه25620-8 ((ستائلى قيش" 
"معط لإعامهاك و "ولقجاتج إيزر” "© ؟! وهدولاة1 ) . قيما يخص القارئ ٠‏ فإن العمل هو 
ما يكون مقدمًا إلى الوعى ٠‏ ويمكن للمرء أن يثيت أن العمل ليس شيئًا ما خارج الذهن 
"موضوعيًا” . هكذا فإن النقد يمكن أن يتتاول الصيغة لوصف الحركة التصاعدية 
(المتدرجة) للقارىء خلال تص ما محللا (أى النقد) كيف ينتج القراء المعتى عن طريق 
صفع الاتصالات . مدرجين الأشواء المسكوت عنها » متوقعين ومخمتين ومن ثم الوصول 
إلى أن توقعاتهم كانت مخلفة للظن أو راسخة . 

أما النمط الآخر للظاهراتية المتجهة إلى القارئ ٠‏ فهو ما أطلق عليه إستاطيقا 
التلقى' "«مناجععع8 أه ععتاعطاععم”" (هانز رويرت ياوس" "كدندل 4عطمه كعمظ!") . إن أى 
عمل هو إجاية لآسئلة موضوعة عن طريق "أقق التوقعات' 'عومةهاءهميع أه ممطمماة . 
وبتاء على ذلك . قإن تويل الأعمال لا ينيغى أن يركز على التجرية لقارئ خاصن 
(مستقل) ٠‏ ولكن على تاريخ تلقى العمل وعلاقته بالمعايير الجمالية / الإستاطيقية 
المتغيرة » ويصنع التوقعات التى تسمح له أن يكون مقروءا فى حقب مختلقة . 


البتيوية ««دتادباءنة!5 : 

إن التظرية المتجهة إلى القارئ لديها شىء ما مشترك مع البنيوية ‏ التى تركز , 
أيضًا . على كيف يكون المعتى منتجًا ٠‏ ولكن البنيوية تشات فى الأصل من خلال 
التعارض مع الظاهراتية : فيدلاً من وصف التجرية » فإن الهدف كان تعيين الينيات 


107 


الكامنة / الثاوية التى تجعلها ممكنة . وعوضًا عن الوصف الظاهراتى للوعى » قإن 
الينيوية التمست تحليل البنيات التى تشتغل يطريقة لاواعية (مثل : بتيات اللغة والنقس 
والمجتمع) . ويسبب الكيقية التى يكون المعنى منتجا من خلالها ٠‏ فإن البنيوية » عادة 
(كما قى كتاب 'رولان بارت" 'ععطايدك 0حدام8”" ' 5/2 ) , تعاملت مع القارئ يوصقه 
مجموع الشقرات "8م" الكامنة / الثاوية التى تجعل المعنى ممكتنا , ويوصقه القاعل 
6و2" للمعتى 1 

وتخص البتيوية مجموعة من المفكرين القرنسيين أصلاً . فى الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين ء الذين تأثروا بتظرية 'فردينان دى سويسور' اللغوية . 
وطبقوا مقاهيم اللساتيات البنيوية على دراسة المجتمع والظواهر الثقافية الأخرى . أقد 
تطورت البتيوية ٠‏ أولاً فى مجال الأتثرويولوجيا (كلود ليقى ستراوس” "دك 
5255 ها ) ثم فى الدراسات الثقافية والآدبية (رومان ياكويسون ٠‏ ورولان بارت ٠‏ 
وجيرار جنيت) , والتحليل التفسى (جاك لاكان) , والتاريخ القكرى (ميشيل فوكو) , 
وآخيرا التظرية الماركسية (لويس التوسير) . وعلى الرغم من أن هؤلاء المقكرين لم 
يشكلوا مطلقًا مدرسة بالتحديد » فإتهم كاتوا يعملون تحت مسمى "البنيوية" » وكان 
عملهم مهما ومقروبًا فى إنجلترا والولايات المتحدة , وأماكن أخرى فى أواخر 
الستيتيات والسبعيتيات من القرن العشرين . 

فى الدراسات الأدبية تروج البنيوية لفكرة الشعرية // البيوطيقا "5مناهدم” المعتنية 
بالتقاليد التى تجعل الأعمال الآدبية ممكنة . إنها لا تبحث عن إنتاج تأويلات جديدة 
للأعمال , ولكنها تفهم كيف تحصل الأعمال على ال معانى والتأثيرات التى تفعلها . ولكن 
الينيوية لم تنجح فى فرض هذا المشروع . أى التقرير التتنظيمى للخطاب الأدبى » فى 
بريطاتيا وأمريكا , لقد كان تأثيرها أو فاعليتها الرئيسية فى تقديم أقكار جديدة حول 
الأدب » وأن تجعله إحدى الممارسات الدالة بين ممارسات أخرى , هكذا فقتحت الطريق 
للقراءات التشخيصية للأعمال الأدبية » وشجعت الدراسات الثقافية على محاولة توضيح 
الأنظمة الدالة للممارسات الثقافية المختلقة . 

إنه ليس سهلاً أن نميز البنيوية من "السميوطيقا" “عمنامنهمة" , علم العلامات 
العام » التى يعود تأسيسها إلى "سوسور" . والقيلسوف الأمريكى “تشارلز ساتدرز 


بيرس ©#تناءط 5ع0مد؟ 002,105 . وعلى الرغم من كون السميوطيقا حركة دولية يحثت 


ا" 


عن دمج الدراسة العلمية للسلوك “سمة»ددعط والاتصال , قإنها . فى الغالب , تتجتب 
التأمل الفلسفى والانتقاد الثقافى الذى ميز البتيوية فى أشكالها الفرتسية والمتصلة يها . 


مأ بعد البنيوية «ذنادساءد5 وم« : 


ما إن وصلت البنيوية إلى أن تكون متحققة يوصفها حركة أو مدرسة ٠‏ فإن 
المنظرين أيعدوا أتفسهم منها . لقد أصبح واضحا أن أعمال البنيويين المعلنة لا تلائم 
آفكار البنيوية بوصفها محاولة لقهم البنيات فهما كاملاً وتصنيفها . لقد كان "بارت" 
و 'لاكان و 'فوكى » على سييل المثال . مميزين بوصقهم ما يعد يتيويين ٠‏ تجاوزوا 
ما أدركته البنيوية يطريقة ضيقة » ولكن العديد من المواقف المرتبطة ب "ما يعد البنيوية 
كانت واضحة حتى فى الأعمال المبكرة لهؤلاء المفكرين عندما كان يتم التظر اليهم 
يوصقهم ينيويين . إتهم وصقوا الطرق التى تدخل من خلالها النظريات معتلقة 
بالظواهر التى تحاول أن تصفها . كيف تخلق التصوص ال معنى عن طريق نقض 
"و«تاعادة” يعض التقاليد التى يعينها التحليل البتيوى . لقد أدركوا الاستحالة لوصف 
نظام دال تام أى متماسك ؛ لأن الأنظمة / الأنساق تتغير دائمًا . فى الحقيقة ,لم 
تشرح ما بعد البنيوية”' قصور وأخطاء البنيوية كثيرً جدا مما لم تبتعد عن حل بعض 
مشكلات المشروع التى تجعل الظواهر الثقافية مقهومة وواضحة , ولم تشدد , بدلاً من 
ذلك ٠‏ على انتقاد المعرفة , والمجموع "ب#اهام" , والذات . إتها عالجت كل وأحد متها 
يوصفه نتيجة إشكالية “ماك امعنادهعلاههم” . إن البنيات الخاصة يأنظمة أو أتساق 
الدلالة أو المعنى لا توجد يطريقة مستقلة عن الذات يوصفها موضوعات للمعرفة » 
ولكنها بنيات للذوات التى تكون متعالقة بالقوى التى تتتجها . 


التفكيك «متاعنطددمءء0 : 

إن مصطلح "ما يعد البنيوية" يتم استخدامه لمجال قسيح من الخطابات النظرية 
التى توجه اتتقادًا لأقكار المعرفة الموضوعية . ولذات قادرة على أن تعرف نقسها. 
وهكذا . فإن النسويات المعاصرة , وتظريات التحليل التفسى ٠‏ والماركسيات » 
والتاريخيات . يشتركون جميعا فى "ما يعد البنيوية" ولكن "ما يعد البنيوية” ٠‏ أيضنا , 
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تخص فى أغلب الأحوال "التفكيك” ء وتأثير “جاك دريدا" الذى ذاعت شهرته فى أمريكا 
باتتقاده للتصور اليتيوى للبنية فى مجموعة من المقالات المهمة التى حملت البنيوية إلى 
الوعى الأمريكى (نشرت تحت عنوان : لغات النقد وعلوم الإنسان . )1537٠‏ . 

ويمكن أن تعرف التفكيك ببساطة شديدة يوصفه انتقادًا للتعارضات الهيراركية 
'كهناادهججه امعن :دعن" التى شيدت الفكر القريى : الداخل / الخارج ٠‏ العقل / 
الجسد , الحرفى / المجازى ٠‏ الكلام / الكتابة . الحضور / الغياب ٠‏ الطبيعة / الثقافة » 
الشكل / المعنى ؛ فلكى نفكك تعارضًا ما ٠‏ يمكن أن توضح أنه ليس طبيعيًا وحتميًا » 
ولكنه تشييد منتج عن طريق الخطايات التى تعتمد عليه » وآن نوضح أنه تشييد من 
خلال اشتغال التفكيك الذى يبحث عن نقضه وإعادة كتايته , هذا لا يعنى أن تهدمه 
ولكن نعطيه بنية وتوظيفًا مختاقًا , ولكن التفكيك يوصفه نمطًا للقراءة هو , قى عبارة 
"باريرا جونسون” '6مدههم د»ا,د8" , "إلحاح على كشف القوى المتصارعة للدلالة داخل 
تص ما" ء أى بحث التوتر بين الأبعاد الآدائية والإخيارية للغة . 


النظرية النسائية بممء15 )دنصنمع5 : 


يقدر ما تضطلع "التسوية” يتفكيك التعارض (الرجل / المرأة) » والتعارضات 
المرتبطة به فى تاريخ الثقافة الغربية » فإنها تعد نمطا من "ما يعد البتيوية" » ولكن 
ذلك هو إحدى ضفائر النسوية فقط , التى هى مدرسة متحدة أقل من كونها حركة 
إجتماعية وفكرية ومجالاً أو قضاء للجدل . فمن ناحية أولى ٠‏ دافع المنظرون 
التسائيون عن الكيان التسوى '«عصهمع نه باتادعة عطا'ء وطاليوا يحقوقه ٠‏ وروجوا 
للكتاية النسائية بوصفها تمثيلات لتجرية المرأة » ومن ناحية أخرى ٠‏ تكفل التسائيون 
يانتقاد نظرى للقالي الجنسى "هم لدبمععم عه الذى ينظم الكياتات والثقاقات على 
أساس التعارض بين الرجل والمرأة . وتميز "إيلين شوالتر" "بعةاصدمهه منداك" "الانتقاد 
التسائي" "عنونايت :ونمنمعء 786" للأتظمة والاقتراضات الذكورية . من "النقد النتسوى” 
“مدنعنانعدوره" ذلك النقد امهتم بالكاتبات والتمثيل لتجرية المرأة . إن كلا التمطين كان 
معارضا لما أطلق عليه » أحيانا قى بريطانيا وأمريكا : "النسوية الفرنسية" . من حيث 
إن المرأة تناضل من أجل أية قوة راديكالية (جذرية) تهدم مقاهيم وافتراضات وينيات 
الخطاب البطريركى (الآيوى / الذكورى) . إن النظرية النسائية . بطريقة متشايهة , 
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تشمل كلا الآمرين اللذين برقضان التحليل النقسى من أجل تأسيساته المتعصية للرجل 
بطريقة لا يمكن دحضها , والتعبير الجديد البارع للتحليل النفسى الصادر عن الباحثين . 
النسائيين مثل : حاكولين رون" "8056 ع اعنومول , وق "مارى جاكويس"” *5ب«امعهل مجو" 

وى "كاجا سلقرمان" 'هددكعءا5 مرق ء الذين يرون أنه من خلال التحليل التقسى ققط 
وما يتصل بفهمه لتعقيدات المعايير الداخلية » فإن المرء يمكن أن يأمل فى فهم وإدراك 
آخر للتوع النسائى . لقد أحدنت التسوية" . فى مشروعاتها المتعددة , تحولاً جوفرنا 
فى الثقاقة الأدبية فى الولايات المتحدة ويريطاتيا من خلال توسعها فى المعتمد الأدبى 
"مممف بريدع11!" والتعريف يسلسلة من القضاياً الجديدة . 


التحليل النفسى 5أكلإادهمدهداعلا55 : 


إن نظرية التحليل النفسى لديها تأثير على الدراسات الأدبية . بوصقها نمطا 
تأويليًا » ويوصفها نظرية تدور حول اللقة . والكيان » والذات ؛ فمن جهة أولى ٠‏ يعد 
التحليل النفسى , بالإضافة إلى الماركسية , الهرمنيوطيقا "ءنامه»ه الحديثة القوية 
جدا : أى اللغة الشارحة "»وصوهتاتاهه” الموثوق بها ١‏ أو المقردات اللغوية المتخصصة 
التى يمكن أن تكون مطبقة على الأعمال الأدبية » وفيما يتعلق بالمواقف الأخرى » أن 
تقهم ما يحدث "حقا" . هذا يقود إلى نقد ما منتيه إلى موضوعات وحكايات التحليل 
النفسى . ولكن . من جهة أخرى »ء إن التأثير الكبير للتحليل النقسى أتى من خلال 
عمل “جاك لاكان" : المحلل التفسى الفرتسى الخارج على تلك المجموعة ٠‏ الذى أقام 
مدرسته خارج التأسيس التحليلى . وأرشد لما عرضه يوصقه عودة إلى قرويد . 
ويصف “لاكان” الذات يوصفها نتيجة للغة . ويؤكد الدور الحاسم للتحليل لما أطلق عليه 
فرويد” التحول "مءم» :همد" , الذى يضع الشخص المخضع للتحليل النقسى من 
ا لت ا رمن مضى (الوقوع 
فى حب الملل النفسى) . إن حقيقة حالة المريض الصحية ‏ من خلال هذا الطرح , 
لا تظهر من تنويل خطاب المريض . ولكن من طريقة المحلل والمريض التى تكون كشفًا 
عن خطة من خلال إعادة المشهد اسيناريى مهم من ماضى المريض . إن إعادة التوجيه 
تلك تجعل التحليل النفسى معرقة "ما يعد بنيوية" » يكون التتويل من خلالها هو إعادة 
المشهد لنص ما لا يمكن السيطرة عليه . 
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المار كسية م1 : 


لم تصل 'ما بعد الينيوية فى يريطانيا . يخلاق الولايات المتحدة » من خلال 
“دريدا” علاوة على "لاكان" و "قوكو , ولكن من خلال عمل المتظر الماركسى 'لويز 
التوسير" . إن الذى يقرأ داخل الثقافة الماركسية لليسار البريطانى يجد أن "التوسير" 
قاد قراعه إلى نظرية 'لاكان” ٠‏ وحرض على تحول تدريجى ٠‏ كما يطرح " أنطونى 
استهوب" “»ممطاعدء لإوماعةُ” , وهو أن "مايعد اليتيوبة شغلت المجال ذاته الذى شغلته 
الماركسية فى تلك الثقافة الممستضيفة" . قيما يخص الماركسية . فإن التصوص تنتمى 
إلى 'بنية فوقية” "عسهؤود»مبه" محددة عن طريق الأساس أو القاعدة الاقتصادية 
(علاقات الإنتاج الحقيقية) . ولكى تؤول المنتجات الثقافية» قيمكن أن تريطها بالعودة 
إلى القاعدة الاقتصادية . لقد طرح "التوسير" أن التشكيل الاجتماعى ليس مجموعا 
متحدا يتموذج الإنتاج عند مركزه » ولكنه بنية مفككة تتطور المستويات المختلفة 
أى أنواع الممارسة من خلالها على المقابيس الزمنية المختلفة ؛ فالينيات الفوقية 
الإيديوأوجية والاجتماعية تملك "استقلالاً نسبيًا" "إ«مدمابه مبقاهامم” . واعتمادًا على 
طرح 'لاكان" لتحديد الوعى عن طريق اللاوعى من أجل شرح الكيقية التى تعمل 
من خلالها الإيديواوجيا على تحديد الذات ٠‏ ينظم "التوسير" طرحًا ماركسيًا لتحديد 
القرد عن طريق التحليل الاجتماعى علاوة على التحليل النقسى . إن الذات هى نتيجة 
مشيدة من خلال عمليات اللاوعى . والخطاب , والممارسات المستقلة نسبيًا التى تنظم 
المجتمع . 

هذا الاقتران بين الماركسية والتليل النفسى يعد الأساس لجدل نظرى كبير 
فى بريطانيا » وفى النظرية السياسية بالإضافة إلى الدراسات الأدبية والثقافية . 
إن الاستقصاءات البحثية المهمة للعلاقات بين الثقافة والدلالة / المعنى حدثت 
فى السبعينيات من القرن العشرين فى مجلة الدراسات السينمائية "مومه" . 
التى » من خلال انتشار ' التوسير و 'لاكان' » بحثت عن فهم الكيفية التى تكون 
الذات متموضعبة '8م«نناندهم أى مشيدة عن طريق بنيات التمثيل السينمائى 
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التاريخية الجديدة / المادية الثقافية : 
اناا © / تداء ه11 عن 


كانت الثماتينيات والتسعينيات من القرن العشرين ٠‏ قى بريطانيا والولايات 
المتحدة » موسومة بظهور النقد التاريخى النشط والمنشغل نظريًا . فمن جهة أولى » 
كان فى يريطانيا ' المادية الثقافية . التى تم تحديدها من قبل 'ريموند وليمن” 
'05هذااةالا مهرد" بوصقها "تحليلاً لجميع أشكال ائدلالة » التى تشمل الكتاية على 
وجه التمام بطريقة مركزية » ضمن حدود الوسائل والشروط الفعلية لإنتاجها" . كان 
المتخصصون فى دراسة عصر النهضة 'عاذناداءهمه عمموودندكتء , المتاثرون ب "فوكو" 
(مثل : كائرين بيلسى" 'بعماء8 عدتعطادة" ,و "جوتثان دوليمور” “عممضناامه ممصادممل" , 
و 'آلن ستقيلد" 5108610 مهام" ,و " بيتر ستالييراس" “عمهءطلانائن5 بعاءم” , مهتمين ينوع 
خاص بالتشييد التاريخى للذات ٠‏ وبالاور التنازعى فى عصر النهضة . وفى الولايات المتحدة » 
كانت التاريخية الجديدة , التى هى أقل ميلاً إلى اقتراض هيراركية "باعد»ءام” السيب 
والنتتيجة التى تتيع الاتصالات بين التصوص والخطايات والقوة وتشييد الذاتية » 
متمركزة حول النهضة أيضنًا . ويركز "ستيفن جرينبلات” “اداطدمم» «ممهة5” »و "لويز 
مونتروس" “4001056 واناما" » وآخرون على كيف تكون التصوص الأدبية لعصر 
النهضة واقعة بين الممارسات الخطابية وأنظمة العصر , معالجين الأدب لا بوصقه 
تأملاً أى منتجًا للواقع الاجتماعى ٠‏ ولكن بوصفه إحدى الممارسات المتعددة المتضادة 
أحيانًا . لقد كان السؤال الرئيسى للتاريخيين الجدد يدور حول جدل "التدمير والمنع” 
"اصع دتأقادوم لصد ومزعمعلاطنه" : ما مقدار ما نقدمه نصوص التهضة من انتقاد جذرى 
للابديولوجيات السياسية والدينية فى زمنها على وجه الحقيقة ٠‏ وما مقدار الممارسة 


ا ساس 


الخطايية للأدب من خلال تدميريته الظاهرة » وأسلوب القوى التدميرية الماتعة ؟ 


نظرية ما بعد الاستعمار / الكولونيالية بممءع15 اهنههام-51ه2 : 


ثمة مجموعة من الأسئلة النظرية المتصلة ظهرت من خلال نظرية ما بعد 
الاستعمار : المحاولة لفهم المشكلات الموضوعة عن طريق التزعة الاستعمارية 
'«منادعاهداده" الأوربية ومخلقاتها . من خلال هذا الميراث ٠‏ كانت التأسيسات والتجارب 
أفكرة ما يعد الاستعمار , بداية بفكر الأمة المستقلة واتتهاء يفكرة الثقافة نقسها . 
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معتلقة بالممارسات الخطابية للغرب ؛ فمنذ الثمانيتيات من القرن العشرين ٠‏ تطورت 
مجموعة من الكتايات ناقشت أسئلة تدور حول العلاقة بين سيطرة الخطايات الغريية 
وإمكانيات المقاومة » وحول تشكل الموضوعات الاستعمارية / الكولوتيالية »وما يعد 
الاستعمارية / الكولونيالية : أى الموضوعات المولدة . الظاهرة من تركيب اللقات 
والثقافات المتصارعة . وساعد كتاب " إدوارد سعيد " “4نه؟ فموودع" : "الاستشراق" 
'دناقاك,0' , الذى فحص تشييد خطابات المعرقة الأوربية لقكرة الشرقى (الآخر) , 
على تأسيس هذا الحقل المعرقى . فمتذ ذلك الحين . أصيحت نظرية ما يعد الاستعمار 
والكتاية عنها محاولة تتخلل تشييد الثقاقة والمعرقة , وفيما يخص المفكرون الذين جاءوا 
من مجتمعات ما بعد الاستعمار » تصيح محاولة للكتابة عن نهجهم الممتد إلى الخلف 
داخل تاريخ كتبه الآخرون . 


خطاب الأقلية عددمء5آ0 بزإترممنك؟ : 


كان أحد التحولات السياسية » التى تم إنجازها داخل المعاهد الأكاديمية 
فى الولايات المتحدة . هو التطور قى دراسة آداب الأقليات العرقية . إن الجهد الرئيسى 
لذلك التطور كان موجها لإنعاش وترويج دراسة كتابة السود “مده , والشعوب اللاتينية 
تاها" والأمريكيين الآسيويين مصنعمتفعههعم" . والأمريكين الأصلدين "مصتعم عيقاطة . 
وتعتمد تلك الأطروحات / الجدالات على العلاقة بين الكيان / الهوية الثقافية للمجموعات 
الرئيسية المعززة آى المشدد عليها باتصالها بتقاليد الكتابة » والهدف التحررى للتحول 
التقاقى المحتفى به والثقاقية المتعددة "«داندسارعتااهةة" . لقد أصبحت الأسئلة النظرية 
بطريقة سريعة » معتلقة يتسئلة تدور حول وضع النظرية » التى يقال عنها ٠‏ أحيانًا . 
أنها تفرض أسئلة الييض “06لا أو القضايا الفلسفية فى المشروعات التى تكافح 
لكى تؤسس مصطلحاتها وسياقاتها الخاصة . ولكن النقاد اللاتينيين والأمريكيين 
الأفارقة "موعنعمبهممءم8ه' . والأمريكيين الآسيوبين يتعقيون المشروع التنظرى من خلال 
تطوير دراسة خطايات الأقلية » وتحديد مميزاتها , وتوضيح علاقاتها يتقاليد الكتابة 
والفكر المسيطرة . تلك المحاولات لتوليد نظريات " خطاب الأقلية " تطور مفاهيم لتحليل 
التقاليد الثقافية الخاصة , وتستخدم افتراض الهامشية ‏ باةاددنومداة' لكى تكشف عن 
ادعاءات خطاب الأغلبية » ولكى تدخل فى أطروحاته / جدالاته النظرية . 
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نظرية الشواذ بممعط معع91 : 


نظرية الشواذ مثلها مل التفكيك والحركات الأخرى التظرية المعاصرة (التى تم 
مناقشتها فى القصل السابع) تستخدم الهامشى "اتهنوعده” , أى ما كان مجتبًا يوصقه 
شيدًا منحرقا أى قاسدا » وخارجًا عن الحظيرة أى الحرمة » والآخر بطريقة جذرية ٠‏ لكى 
تحلل التشييد الثقاقى للمركز أو المعيارية الجنسية "رات تهصهمه اصععدمها»” . من 
خلال عمل أيف سدجويك “ء:#«ولع5 56 , و '"حودث بطر" "#علانا8 طاألدال" » وآخرين » 
أصبحت نظرية الشواذ موقعا للمساطة الإنتاجية ليس فقط للتشييد الثقافى للجنسانية 
(التشاط الجنسى) ء ولكن للثقافة نفسها بوصفها مؤسسة على رقض العلاقات الشاذة 
"عدمناهاه: عتاد ه0000" . إن نظرية الشواذ ٠‏ كما فى النسوية وأتماط الدراسات العرقية 
قبلها » تحصل على طاقة فكرية من اتصالها بالحركات الاجتماعية للتحرر . ومن 
الجدالات داخل تلك الحركات والتى تدور حول الطرائق أو الإستراتيجيات والمقاهيم 
المناسية ؛ قهل يتنبغى للمرء أن يحتفى بالاختلاف ويؤكده أو بيرزه » أى يتحدى 
التمايزات التى تسمه ؟ وكيق يقعل الآمرين معا ؟ إن الإمكانيات لكل من القعل والقهم 
تكون مرتهنة بالنظرية . 
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الكو اها : 09كهها) أحعككمطا 116 ها 1890 ,لالمع1ن لاتدتعاتا 2000 تاتكاع نات باعالله8 05ت - 
(1996 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقاقية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأقق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والقرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنساتية قى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأقكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . | 

:- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى قى الثقافة 
الإتساتية المعاصرة, جنيًا إلى جني المتجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والقكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المأتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة يكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤهسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
» - الوثتية والإسلام 

- التراث المسروق 

- كيف تتم كتاية السيناريى 
ه - ثريا قى غدبوية 

" - اتجاهات اليحث اللساتى 
- اللوم الإتسانية والقلسسقة 
8 - مشعلو الحرائق 

١‏ - التغيرات البيتية 

٠‏ - خطاي الحكاية 

5 متتارات 

6 - طريق الحرير 

١٠7‏ - دياتة الساميين 

5 - التحليل التقسى والآدب 
٠١‏ - الحركات القنية 

- أشيئة السوداء 

١1‏ - مختارات 

4 - الشعر النسائى قى قمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
»٠‏ - قصة العلم 

١‏ -الخوخة وألف خوخة 


”> - مذكرات رحالة عن المصريين 


"٠‏ - تجلى الجميل 
2 - ظلال المستقيل 
0 - متتوى 


1 - دين مصر العام 

7 - التنوع اليشرى الخلاق 

4 - رسالة قى التسامح 

- ا موت والوجود 

-؟ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
- الاتقراض 

371 - التاريخ الاقتصادى لقريقيا القردية 
78 - الرواية العربية 

ه” - الأسطورة والحدائة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو باتيكار 
جورح جيمس 

أنجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إقيتش 

أوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أتدرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيميوريسكا 
ديقيد يرأوتيستون وايرين قرانك 
رويرتسن سميث 
حان يمان تويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 

قيليب لاركين 
متتارات 

حورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هائرّ جيورج جادامر 
ياتريك يارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ي. كارص 

ك. مادقو يانيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

؟. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


© 6 6 6 6 6 6 6 6 6م 


0 


6 6 6 6 6 م 


6 60 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد يليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمف علاء النين متنصور 

: معد مصلوح / وقاء كامل قايد 
: بوسق الأتطكى 

: مصطقى مافر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد مضتصسم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هتاء عبد القتاح 

: أحمد محموي 

: عيد الوهاب علوي 

: حسن ال مودن 

: أشرف رقيق عقيقى 

: بإشراقف / آحمد عتمان 

: محمد مصطقى يدوى 

: طلعت شاهين 

: تعيم عطية 


تد يمتى طريق الخولى / يدوى عبد القتاح 


60 6 6 6 60 


6 6 6 6 60 


0 


: ماجدة العتانى 


سيعيد توقيق 
: يكر عياس 


: أحمد محمد حسين هيكل 


: فحية 

: منى أيى سقه 

: يدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 

- عبد الستار الطوجى / عيد الوهاب علوي 


ت : مصطقى إبراهيم قهمى 


0 


ك4 


0 


: أحمد قؤاد ليع 
: حصة إيراهيم المثيف 
: خليل كلقت 


- تطريات السرد الحديثة 
لال - واحة سيوة وموسيقاها 
8 - نقد الحدائة 

9 - الإغروق والصد 
قصائد حب 

١‏ --ما بعد المركزية الأوربية 
57 - عالم ماك 

6 - اللهب المزدوج 

غ - يعد عدة أصياف 

م - التراث المقدور 


21 - عشرون قصيدة حب 

1 - تاريخ التقد الأديى الحديث جا 
4 - حضارة مصر القرعونية 

- الإسلام قى البلقان 

-ه - آلف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١‏ - مسار الرولية الإسبانو أمريكية 
له - العلاج النقسى التدعيمى 


اه - الدراما والتعليم 

4ه - المقهوم الإغريقى المسرح 
مه - مأ وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة 0( 
8 - مسرحيتان 

5 - المحيرة 

٠‏ - التصموم والشكل 

- موسوعة علم الإتصان 

6 - لدّة التّس 

27 - تاريخ النقد الأديى الحديث ج" 
5- يرترائد راسل (سيرة حياة) 
60 - قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أتندلسية 
7 - مختارات 

4 - نتاشًا العجوز وقصص أخرى 
- العام الددلامى فى فولب لققرن العشوين 
٠ل‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينة 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بتجامين بارير 

أوكتاقيو بياث 

الدوس فكميلى 

رويرت ج نتيا - جون ف 1 قاين 
ايلو نيرودا 

ربتيه ويليك 
قرانسوا نوما 

ها .ات . توريس 

حمال الدين بن الشيخ 

داريو بياتوييا وخ. م بيتداليستى 


روجسيقيتز وروجر ييل 

أ .ف التجنون 

ج . مايكل والتون 

حون يولكتجهوم 
قديريكو رسية لوركا 
قدوريكى مرسية لوركا 
قديريكى تمرسية لوركا 
كاراوس موتبيث 

جوهائر ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلاآن وود 

يرتراتد راسل 

أتطوتيو جالا 

قرناتدى بيسوا 

قالتتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخيتيو تشانج رودريجت 
داريو قو 


بيتر .ن ‏ توقاليس وسعيقن . ج . 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : حمال عيد الرحيع 

5 قتوو مغينت 

ت : متيرة كروان 

ت : محمد عيد إيراهيم 

ت : علف تحمد / لي راشي قتحى / سحو علجد 
ت : أحعد محمود 

ت : المهدى أخريقف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محفود السيد على 

ت : مجاقد عبد المتعم محاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوي 

ت : محمد برأدة وجتملتى المملعد ويوسف الطكى 
ت : محمد أيو العطا 


ت : لطقى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 
كن سض 
ت : على يوسف على 
ت : محمود على مكى 
ت : محعود السيد . ماهر اليطوطى 
ت : محمد أيو العطا 
ت : السيد المبيد سهيم 
ت : صيرى محمد عيد القنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خدر اليقاعى - 

: مجاقد عيد المتعم مجاقد 


: رمسيس عوض . 


: عبد اللطيق عبى الحليم 
: المهدى أخرويق 
ت : أشرق الصياغ 


تك 
ا 
ت : رمسيس عوض . 
ل 
- 


ت : أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
ت : عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
تَ 


: حسين محمودل 


77 - السياسى العجوز 
7 - تقد استجاية القارئ 


- صلاح الدين والمعاليك قى مصر 


هل - قن التراجم والسير الذاتية 


1 -جاك لاكلن وإغواء التحليل التقسى 


تاريخ النقد الذي الحديث ج 7" 


-العولة - اتتلرية الات اعرة والخلفة للكونية 


- شعرية التاليف 


4 - يورشكين عند «تاقورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 

ل - مسرح ميجيل 

الل - مختارات 

- موسوعة الآدب والتقد 

86 - متصور الحلاج (مسرحية) 
- طول اليل 

الى - تون والقلم 

هم - الابتلاء بالتقرب 

4 - الطريق الثالث 

- وبسسم السيق (قصص) 


١‏ - المسسرحوالتجروب دين للقتاررة والتعابيق 
- أساليب ومضسامين المسرح 


الإسيانوأمريكى ا معاصر 
47 - محدثات العولة 
ع؟ - الحب الأول والصحية 


0 - مختارات من المسرح الإسباتى 


1 - ثلاث زتيقات ووردة 
41 - هوية قرنسا (المجلد الأول) 


هله - الهم الإتسلتى والابتزاز الصهيونى 


- تاريخ السيذما العالمية 
٠١‏ - مساطة العولة 


- النص الروائى (تقتيات ومتاهج) 


- السياسة والتسامح 
١‏ - قير اين عريى يليه آياء 
4 - أويرا ماهفوجتى 

- مدخل إلى التمى الجامع 
1 -الأنب الأتداسى 


17 - صورة للقوائى فى الشعر الأمريكى للعامير 


ت . س . إليوت 
جين . ب - توسيكدز 
ل ١.‏ سيميتوقًا 
آتدريه موروا 
مجموعة من الكتاي 
رونيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
يوردس أوسيتسكى 
الكستدر بوشكين 
يتدكت أتدرسن 
موجيل دى أوتاموتو 
غوتقريد ين 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
حمال عير صادقى 
حلال آل أحمد 
حلال آل أحمد 
آنتوقى جيدتز 

تخية من كُتَاب آمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أتطوتيو يويرى بابيخى 
قصص مختارة 

قرتان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد رويتسون 


يول هيرست وجراهام توميسون 


د ماريا خيسوس رونيرامتى 
نة 


0 
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: قاد محلى 

: حسمن ناظم وعلى حاكم 

- حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد اللقصود عيد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاقد 

: أُحمد محمو وتورا أمين 

: متعيد القاتمى وناصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد قتحى بوسق شتا 
ماجدة العناتى 

: إبراهيم اللسوقى شتا 

: أحمد رَايد ومحمد محيى الدين 
- محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هتاء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاب علوي 

فوزية العشماوى 

: مبرى محمد محمد عيد الألطيقف 
: إنوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرق الصياغ 

: إبراهيم قتديل 

: إيراهيم قتحى 

: رشيد يتحدو 

- عز الدين الكتاتى الإنريسى 
محمى ننيس 

: عيد الققار مكاوى 

: عيد العزيز شييل 

: أشرق على دعنور 

محمد عيد الله الجعيدى 


4 - ثلاث دراسات عن الشعر التدلسى 
5 حروبي الياة 

١١‏ - التسماء قى العالم النامى 
-المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

١‏ - رابة التمرد 

15 - مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان للستتقع 
6 - غرقة تخص اأمرء وحده 
71 - امرأة مختلفة (درية شغيق) 
١١7‏ - المرقة والجنوسة قى الإسلام 
4 - النهضمة التسائية قى مصر 
التساء والأسرة وقواتين الطلاق 
١٠‏ - لفحركة النسائية التطور فى الشرق الأيسط 
- الدليل الصغير قى كتاية المرأة العربية 
7 نظام العيوبية القديم ونموذج الإتسان 
7١-الإميراطورءة‏ العثملتية وعلاقاتها الدولية 
4 - القير الكانب 

- التحليل الموسيقى 

- قعل القراءعة 

7 - إرهابي 

4 - الأدي المقارن 

- الرواءة الاسياتية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثاتية 

-مصر القديمة (التاريخ الاجتملعى) 
- ثقافة العولة 

777 - الخوق من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

- الختار من نقد ت. س. إلدوت (ثلاثة أجزاء) 
1 - قلاحو الياشا 

- مذكزلت ضليط فى للحملة للفرتسية 
4 - عالم التليقزبون بين الجمال والعنتق 
- يارسيقال 

- 8 - حيث تلتقى الأتهار 

1 - اثننا عشرة مسرحية يوزانية 
67 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
147 - الا التظير فى البحث الاجتملعى 
8 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 

حون بواوك وعادل درويش 
حستة بيجوم 

فراتسيس هيتدسون 
آرلين علوى ماكليود 
سادى يلاتت 

وول شويتكا 


آميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أيى لقد 

قاطمة موسبى 
حوزيقف فوجت 

تيتل الكسذير وقتادولينا 
جون جراى 

سيدروك تورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان ياستيت 
عاريا دولورس آسيس جاروته 
أندريه جوتدر قراتك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيدرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمي 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

حوزيق مارى مواريه 
إيقلينا تاروتى 
ريشارد قاجتر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ م. قورستر 

ديريك لايدار 

كارلى حولدوتى 


0 


0 
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: محمود على مكى 

: هأشع أحمد محمد 

- متى قطان 

: ردهام حسيين إبراهيم 
: إكرام بوسف 


: تهاد أحمد سبالم 

:- متى إبراهيم ٠‏ وفالة كمال 

: ئيس النقاش 

: بإشراق/ رقوق عباس 

: نحبة من المترجمين 

:- محمد الجندى ٠‏ وأتزابيل كمال 


: متيرة كروان 


: أحمد قواد بليع 

: مسمحه الخولى 

:- عيد الوهاب علوي 
بشير السياعى 
: أمبرة حسين تويرة 
: محمد آيو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عيد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقيق قريد 
- سحر توقيق 

: كاميليا صيحى 


ه15 - موت أرتدميو كروت 
- الورقة الحمراء 
41 - خطبة الإداتة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (التظرية والاقتية) 
- اللنظارمة الشعرية عند إلبوت وأفونيس 


-16 - التجرية الإغريقية 


)١ -هوية قرتسا (مع ؟ . ج‎ ١ 
عدالة الهتود وقصص أخرى‎ - ١67 


١61‏ - غرام الفراعتة 
14 - منرسسة قرأتكقورت 

06 - الشعر الأمردكى المعاصر 
7 - المدارس الجمالية الكيرى 
١617‏ - خسرو وشيرين 

64 - هوية قرتسا (مج ؟ . ج؟) 
4 - الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

- من المسرح الإسيانى 
١‏ - تاريخ الكتيسة 


1 - موسموعة علم الاجتماع ج ١‏ 
8 - شاميوليون (حياة من تور) 


١‏ - حكايات الثعلي 


1 - العلاقات بين ينين والطملنين قى إسمرلتيل 


١7‏ - فى عالم طاغور 


4 - دراسات قى الأدب والثقاقة 


- إبداعات أسبية 

- 1 - الطريق 

الال - وضع حد 

- حير اأشمس 

١/6‏ - معتى الجمال 

4 - صناعة الثقاقة السوداء 


- التليفزيون قى الحياة اليومية 
- تحو مفهوم للاقتصاديات البيتية 


7 - أنطون تشيخوف 


4 -مختارأت من للشعر الونتى للنيث 


4 - اقصة جاويد 
1 - التقد الأديى الأمريكى 


كارلوس قويتتس 
ميجيل دى لييس 
تاتكريد كورست 
إتريكى آتدرسون إميرت 
عاطق فصول 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان برودل 

نخية من الكتاب 
قيولين قاتويك 

قيل سليتر 

نحبة من الشعراء 
جى آتبال وآلان وأوبيت قيرمو 
النظامى الكتوجى 
قرنان يرودل 

نبقيد هوكس 

بول إيرليش 
الخاندرى كاسونا وأتطوتيى جالا 
يوحنا الآسبيوى 
جوردون مارشال 
حان لاكوتير 

آ .ن أقانا سيقا 
يشعداهى ليقمان 
رايندرانات طاغور 
مجموعة من ا مؤلفين 
مجموعة من ا مبدعين 
ميقيل دلبييس 
قراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشعور 

نوم تيتتيرج 

هترى تروايا 

تحية م الشعراء 
أيسعوبي 

إسماعيل قصيح 
قنستت - ب - ليتش 


ت : أحمد حسان 

ت : على عيد الرووق اليميى 
ت : عيد الققار مكاوى 

ت : على إبراهيم على منوقى 
ت : آسامة إسير 

ت: مثيرة كروان 

ت : يشير السياعى 


ت : محمد محمد الخطايى 
ت : قاطمة عيد الله محمود 
ت : خليل كلقت 

ت : أحمد مرسى 

ت : مى التلعساتى 

ت : عبد العزِير بقوش 

ت : يشير السياعى 

ت : إيراهيم فتحى 

ت : حسين ييومى 

ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
ت : صلاح عبد العزيز محجوب 


ت 
ت 

ت : محمد محمد الخطايى 

ت : إمام عبد القتاح إمام 

ت : أحمد محمود 

ت : وجيه سمعان عيد ا مسيح 
ت : جلال الينا 

ت : حصة إيراهيم متيف 

ت : محمد حمدى إيرأهقيم 

ت : إمام عيد القتاح إمام 

ت : سليم عبدالأمير حمدان 


ت : محمد يبحيى 


87 - العتف والنيوءة 

١4‏ يان كوكتو على شلشة السيتها 
6 - القاهرة .. حالمة لا تتام 

م - أسقار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات هيجل 


/الما - الأرضة 
ذا - موت الأدب 
- العمى واليصيرة 


- محاورات كوتفوشيوس 

١‏ الكلام رأسمال 

- سماحت تامه إيراهيم يك جا 
55 - عامل المتجم 

4 -مختارات من التق الأنجلو- فمريكى 
ه5١‏ - شتاء 44 

7 المهلة الآخيرة 

١51‏ - القاروق 

4 - الاتصال الجماهيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠٠‏ - ضحايا التتمية 

١‏ - الجاتي الدينى للقلسفة 

- تاريخ التقد الآديى الحديث جة 


> - ااشعر والشاعرية 

0# - تاريخ نقد العهد القديم 
ه- - الجينات والشعوب واللغات 
> - الهيولية تصتع علمًا جديدا 
5-7 - ليل إفريقى 

4 - شخصية العربى فى امسرح الإسرلتيلى 
6-> - السرد والمسرح 


٠‏ - مثفويات حكيم سنائى 

- قردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 

- ممير من قوم نليلين حتى رحيل عيد اقأصر 
16 - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
١‏ - سماحت نامه إبراهيم يك جا 
- جواتب آخرى من حياتهم 
> - مسرحيتان طليعيتان 

18 - رايولا 


. ب - بيس 

هاتز إينتورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أتوود 

القين كرنان 

دول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام 
رين العايدين المراغى 
بيتر آيراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
قالتتين راسيوتين 
شمس الطماء شيلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سبيروك 
جوزايا رويس 

ريتيه ويليك 

ألطاف حسيين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سقورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاستدير 
دان أوريات 

مجموعة من ا مؤلقين 
ستائى القزتوى 
جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أتتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من ال مؤلقين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 
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باسين طه حاقظط 

: قتحى العشرى 

: كستوقى ستعيد 

: عبد الوهاب علوي 
:- إمام عيد القتاح إمام 


«غلاء متضوو 

: فيدر الديبي 

: سعيد القائمى 

: محسين سيد قرجاتى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عدى الواحد محمد 
: ماهر شقيق قريد 

: محمد علاء الدين متصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقناوهى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرقاعى وأحمد عيد ليق حعاد 
: أحمد الأتصارى 

: مجاقد عيد ا متعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقتاوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحكد مستجير 

: على يوسق على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوقف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسق عيد القتاح قرج 

: محمود حمدى عيد القتى 
: بوسق عبد القتاح قرج 

: معي أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرق الصياغ 

: نادية البتهاوى 

“على إبزاهيم على متوقى 


4 - يقايا اليوم 

"٠‏ - الهيولية فى الكون 

- شعرية كفاقى 

36 - قرائز كافكا 

177 - العلم قى مجتمع حر 

- نمار يوتسلاقدا 

6 - حكابة غعريق 

الال - أرض المساء وقصائد أخرى 
7 - اللسرح النسينى فى لفقرن السليع شر 
4 - علم الجمالية وعم اجتماع القن 
- مرق اليطل الوحيد 

7" - عن الذياب والقئران واليشر 
- الدراقيل 

77 - مايعد المعلومات 

77 - قكرة الاضمدلال 

71 - الإسلام قى السودان 

0 - ديوان شمس تيريزى ج١‏ 
1 - الولاية 

لال - مصر أرض الوادى 

4 - العولة والتحرير 

4 - العريى قى الأنب الإسرائيلى 
.5 - الإسلام والقرب وإمكاتية الحوار 
- فى اتتظار اليرايرة 

7 - سميعة أنماط من الغموض 
87 - تأروخ إسياتيا الإسلامية (مج )١‏ 
5 - القليان 

6 - نساء مقائلات 

- قصصى مختارة 

47 - الثقافة الجماهيردة والحداثة قى مصر 
228 - حقول عدن الخضراء 

- لغة التمزق 

0 - علم اجتماع العلوم 

- موسوعة علم الاجتماع ج ؟' 
7 - رائّدات الحركة التسوبة المصرية 
؟ا60 ل تاريخ مصر القاطمية 

#ه”» - القلسقة 

هه" - أقلاطون 


كازو ايشجورو 

بارى باركر 
حردجورى جوزدائيس 
روتالد جراى 

يراتكا ماجاس 
جايرييل جارتيا ماركث 
ديقيد هريت لورائس 
موسى عارديا ديق يوركى 
جانيت وولقف 

نورمان كيمان 
قراتسواز حاكوب 
خايمى سالوم ندال 
دوع مثيتر 

أرثر هيرمان 

ج. معيتسر تريمتجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين قيدين 

الاتكتاد 

جيلاراقر - رايوخ 
كامى حاقظ 

ك. م كويتز 

وليام إميصون 

ليفى يروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيةا أىيس 
جايرميل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أتطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 
دومتيك قينك 

جوردون مارشال 


مارحو يدران 

ل. 1 صنيميتوقًا 

ديف رويتسون وحودى حروقز 
ديف روينسون وجودى حروقز 


0 
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: طلعت الشايب 

: على يوسق على 

: رقعت سلام 

: تسيم مجلى 

: السيى محمد تقادى 

: مثى عيد الظاهر إيراهيم السيد 
: السيد عيد الظاهر عيد الله 

: طاقر محمد على اليريرى 

: السيد عيد الظاهر عيد الله 

: مارى تيروز عبد المسيح وخالد حسن 
: آمير إيراهيم العمرى 

: مصطقى إبراقيم قهمى 

: جمال أحمد عيد الرحمن 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: إدراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيبي 

عنايات حسين طلعت 


: بسر محمد جاد أله وعربى مديولى أحمد 


: تادية سليمان حافظ وإدهاب صلاح قايق 
صلاح عيد العزيرٌ محمود 

: ايتسيام عيد الله سعيد 

: صيرى محمد حسين عيد التيى 
- مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توقيق على متصور 

: على إيراهيم على مثوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عيد اللطيق عيد الحليم 

: رقعت سلاح 

: ماجدة أباظة 

بإشراق : محمد الجوهرى 

: على يدران 

: حسن ييومى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إعام عبد القتاح إمام 


01 - دبكارت 
لاه» - تاريخ القلسقة الحديتة 
04 - الغجر 


- مخكنارات من الشعر الأرمنى 
7 - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
3 ررطة قى فكر زكى تَحِيب محمود 
- مدئينة المعجزات 

”> - الكشيق عن حاقة الزمن 

5 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

1 - مدير المدرسة 

17 - قفن الرواية 

14 - ديوان شمس تبريزى ج؟7 

1 -وسمط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
لال" -وسط الجزيرة العردية وشرقها ج" 
١ك‏ - الحضارة الغربية 

6 - الأديرة الأثرية فى مصبر 
0 - الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
- السبيدة يريارا 

6 -ات. س. إليوت شاعر؟ وتاقدا وكاتيًا مسرحيًا 
- قتون السيتما 

37 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
7374 - اليدايات 

- الحري الياردة الثقافية 

4" - من الأنب الهتدى الحديث وللعاصر 
41 - القردوس الاعلى 

47 - طميعة الطم غير الطبيعية 
47 - السهل يحترق 

- هرقل مجنوبًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 


- سياحت تامه إيرأهيم يك ج17 


4 - الثقاقة والعوثة والنظام العا مى 
مه - الفن الروائتى 

- ديوأن منجوهرى الدامغانى 
6 - علم اللغة والترجمة 

41 - للسرح الإسيقتى قى القرن العشرين ج١1‏ 
77- الفسرح الإسيلنى فى فقون العشبرين ج 


ديف رويتسون وجودى جروقز 
وليم كلى رايت 
سير أتجوس قريزر 


عحقةه 


جوردون مارشال 

زكى تحِيب محمود 

إدوارد مندوث 

هوراس / شلى 

أوسكار وأيلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 
ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريقف 
وليم جيقور بالجريقف 
توماس سى . باترسون 

س- س- والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلقة 

قراتك جوتيران 

يردان قورد 

إسحق عظيموقف 

قرانسيس ستوزر سوتدرز 
يروم شتند وآخرون 

مولاتا عيد الحليم شرر الكهتوى 
لويس ولييرت 

خوان رواقو 

يورسيدس 

حسين نظامى 

رين العابدين المراغى 

أنتوتى كيتج 

ديقيد أودج 

يو تجم أحمد ين قوص 
جورج موتان 

قراتشسكو رويس رامون 
قراتشسكو رويس رامون 


3 إماح عيد القتاح إمام 


- عيادة كديلة 
: قاروجان كازانجيان 
ت باشراق : محمد الجوهرى 
: إماح عيد القتاح إمام 
: محمد أيو العطا عيد الرؤوق 


لت 
0 
ت : على يوسف على 
5 
ع 
لت 


تت 
ت : محمود سيد أحمد 
تت 
0 


: أويس عوض 

: أويس عوض 

: عادل عيد المتعم سويلم 
ت : يدر الدين عرودكى 
ت : إبراهيم الدسوقى شتا 
ت : صيرى محمد حسن 
ت -< صيرى محمد حسن 
ت : شوقى جلال 
ت : إبراهدم سلامة 
ت : عنان الشهاوى 
ت : محمود على مكى 
ت : ماهر شقيق فريد 
ت : عيد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزى 
: ظريق عيد الله 
ت : طلعت الشايبي 
ت : سمير عبد الحميد 
ت : جلال الحقتاوى 
ت : سمير حنا صائق 
ت : على اليميى 
ت : أحمد عتمان 
ت : سمير عبد الحميد 
ت : محمود سلامة علاوى 
ت : محمد يحيى وآخرون 
ت : ماقر البطوطى 
ت : محمد ثور الدين 
ت : أحمد زكردا إبراهيم 
ت : السيد عيد الظاهفر 
ت : السيد عبد الظاهر 


47> - مقدمة للآدب العريى 
- قفن الشعر 

6 - سلطان الآسطورة 
1 - مكيث 


913 - قن التحو بين اليوناتية والسورياتية 
4 - ملساة العبيد 
6 - ثورة التكتولوجيا الحيوية 
- - أسطورة يرومتيوس مها 
- أسطورة برومثيوس مج" 
0" - قتجنشئين 
.5 ديوذا 
5 - ماركس 
ه.” - الجلد 
1 - الحملسة - التقد الكلتطى التاريخ 
07 - الشعور 
5-4 - علم الوراثة 
5 - التهن والمخ 
٠‏ - يوج 
- مقال قى المنهج القلسقى 
7 - روح الشعب الأسود 
51 - آمثال فلسطينية 
1" - القن كعدم 
١‏ - جرامشى قى العالم العريى 
1 - محاكمة سقراط . 
/701 - يلا غد 
١‏ - الأنب الرمسى فى الستوات. المشر الآخيرة 
6 - صور تريدا 
- لمعة السراج لحضرة التاج 
- تلرمح إمسياتيا الإسلامية (مج ؟. ج1) 
69 - ويبهات نتلر حديثة فى تاروخ اقفن الخرعى 
الال - قن الساتورا 
- العب بالنار 
هنال - عالم الآثار 
- المعرفة والمصلحة 
77 - مختارات شعرية مترجمة 
4 - بوسق وزليجة 
- رسائل عيد الميلاد 


روحر آلاآن 
يوالو 

وليم شكسيير 

ديوتيسيوس ثراكس - يوسف الأهواتى 
آيى بكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هدتون وجودى جروقز 

جين هوب ويورن قان لون 

ريوس 

كروزيو مالايارته 

جان - فراتسوا ليوتار 


انجوس جيلاتى 


جايتر باسييقاك وكرستوقر توريس 
مؤلف مجهول 


تور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
تق هيوز 
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: تخية من المترجمين 

: رجاء باقوت صائح 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقى يدوى 

: ماجدة محمد أتور 

: مصطقى حجازّى السيد 
: هاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جافين 
: جمال الجرّيرى ومحمد الجتدى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصيور 

تعدل مبعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد امثعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محبى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

:- عبد الله الجعيدى 

: هويدا السياعيى 
:كاميليا صيحى 

: تصيم مجلى 

: أشرف الصياغ 

: أشرف الصباع 

: حسام تايل 

: محمد علاء النين متصور 
: نخية من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

- قاتم سعليمان 

: محمود سلامة علاؤى 


.36 - كل شىء عن التمثيل الصامت 


١700م‏ - عتيما حاء السردين 


إفرقاده رحلة شهر العسل وقصص أخرى 


307 - الإسلام قى بريطانيا 
73 - لقطات من المستقيل 
565 عصر الشك 
1 - متون الآهرام 
/الال - فلسسقة الولاء 


7314 - نطرات حلترة وقصص أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب قى إيران ج؟ 
-غ؟ - اضطراي فى الشرق الأوسط 


"21١‏ - قصائد من رلكه 
8 - سلامان وأبسال 


581 - العالم اليرجوازى الزائل 


548 - الموت قى الشمس 

6 - الركض خلق الزمن 
1- سبحر مصر 

5417 - الصيية الطائتشون 


4 - المتصوفة الأولون فى الأني التركى جا 
4 - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
70 - ياتوراما الحياة السياحية 


0١‏ - ميادئ المنطق 
0 - قصائد من كقاقيس 


:05" - القن الإسلامى قى الأندلس (هندسسية) 
8" - القن الإسلامى قى الأتدلس (تيلتية) 
6 - التدارات السياسية فى إنران 


-الميرات المى 


01" - منون هيرميس 


604 - أمثال الهوسا العامية 


5 - محاورات تأرمنيدس 
7٠‏ - أتثرويواوجيا اللفة 


- التصحر : التهديد والمجايهة 


516 - تلميذ يايتيرج 


707 - حركات التحرر الأقريقى 


4 - حدانهة شكسيير 
6 - سام باريس 


لكا - نساء يركضن مع الذئاي 


افحية 
بيرش ببرييروجلو 
رايتر ماريا رلكه 


تور الدين عبد الرحمن ين أحمد 


تأكين جورديمر 

يوقه قدائى 

رشاد رشدى 

حجان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والكرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطتطين كقاقيس 
يأسيليى يأيون مالدوتالد 
ياسيليى يابون مالدوتالد 
حجت مرتضى 


بول سالم 


أتدريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هايترش شيورال 

ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا يتكولا 


6 6 06 6 6 م6 هم 


6 6 6 6 6 6 ه66 


6 6ث ن ا م م6 هه م 5 6686 


0 


0 6 6 6 


6 0 


6 6 0 


: نعيم عطية 
: على إيراهيم على متوقى 
: على إبراهيم على متوقى 
محموب سسلامة علاوهى 

: يدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطقى حجازى السيد 
: حبيب الشاروتى 

ليلى الشرييتى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: صيد أحمد قتح الله 


- صسامى صلاح 

: سامية دياي 

: على إيراهيم على متوقى 
: يكر عياس 

: مصطقى قهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحقتاوى 

: محمد علاء النون متصور 
: حسن حلهى 

- عيد العزيز يقوش 

سمير عبد ريه 

- سمير عبد ريه 

: يوسف عيد القتاح فرج 

: جمال الجزيرى 

: يكر الحلى 

: عيد الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شاهين 


- صيري محمد حسن 
: تجلاء آيى عجاج 


: محمد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


717 - القلم الجرىء 
14" - ال مصطلح السردى 


2 - 


جيرالد يرس 


- الفن والحياة قى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
- المتصوفة الأولون فى لنب التركى جب محمد قود كويريلى 


الا - عاش الشياب 


الال - كيف تعد رسالة دكتوراة 


5 - اليوم السادس 
ه/” - الخلود 


وانغ ميتغ 
آميرتو إيكو 
أندريه شديد 


ميلان كوتديرا 


الغضب وأحلام السنين نخبة 
/الالا - تاريخ الدب فى أدران ج؛؟ على أصغر حكمت 


73 - المساقر 

4» - ملك فى الحديقة 
-4؟” - حديث عن الخسارة 
41 - أساسيات اللقة 
587 - تاريخ طبرستان 
581 - هدية الحجاز 


محمد إقبال 

ستيل يات 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقيال 


184 - القصص التى يحكها الألقالسوران إنجيل 


م46 - مشترى العشق 


محمد على يهزائراد 


41 - دقاعًا عن التاررخ الأديى التسوى جاتيت تود 


اقلا - أغنيات وسوتاتات 


جون دن 


- من الأدب الباكستاتى ا معاصرتخبة 
5 - الأرشيقات والمان الكيرى نخية 


- الحاقلة الايلكية 


مايف دعق 


57 - فى قلب الشرق 


تدوة لويس ماسينيون 


4 - القوى الأريع الأساسية قى الكون بول ديقيز 


مقا - آلام سياوش 
5 - الساقاك 
/51 - نيتشه 

54 - سارتر 

5 كامى 

- -5 - مومو 

5-١‏ - الرداضيات 


6غ - هوكتج 


إسماعيل قصيح 
تقى تجارى راد 
أوراتس جين 

قيليب تودى 

ديقيد ميروقتس 
مشياتيل إنده 
زدانون ستاردر 

ج - ب - ماك ايقوى 


4 -رية المطر وإللايس تصنع التلس توبور شتورم 


2-5 - تعويذة الحسى 
6 - إيزابيل 


ديقيد إبرام 
أتدريه جيد 


:1 - المستعريون الإسبلن فى القرن 15 مأتوبلا مأنتأتناريس 


6 © 6 0 © 0 6 0 6 ث5 6 © 6 6 6 6 6 6 6 6060 6 


0 


0 


6 6 66060 ذم ذه 


كف 


م 0 6 


: اليراق عبد الهادى رضا 
: عايد حرّتدار 

: قوزبة العشماوى 

قاطمة عيد الله محمود 

: عيد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد الستعيد عيد الحميد 
: على إيراهيم على متوقى 
: حمادة إبراهيمع 

: خاك أيو اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الددن متصور 
: يوسق عبد القتاح قرج 
: جمال عيد الرحمن 

:- شيرين عبد السلام 

: راتيا إبراهيم يوسف 

: حمد محمد تادى 

: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: إيزابيل كمال 

: بوسف عيد القتاح فرج 
: ريهام حسين إبرأهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين متصور 
: سعير عيد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطقى عثمان 


دإعام عبد القتاح إمام 
:إمام عبد القتاح إمام 
:إمام عيد القتاح إمام 
: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد ال متعم 

: ممدوح عيد المتعم 

: عماد حسن بكر 

: طبية ميس 


ت - حمادة إيراهقيم 


تت 


4-1 - الأب الإسبلتى للعلصر بقلام كتليه 


4 - معجم تأريخ مصر 
- اتتصار السعادة 


4- خلاصة القرن 

١‏ -همس من الماضى 

20 - تارمخ إسياتها الإسلامية (مج 5. ج5) 
07 - أغتيات المنقى 

4 - الجمهورية العالمية للآداب 
36 - صورة كوكب 

- ميادئ التقد الأدبى والعطم والشدعر 
27 - تاريخ التقد الأدبى الصيث جه 


231 - سيلسات الزمر الحلكمة قى مصر للمثماتية 
- العصر التهيى للإسكتيرية 
- مكرى ميجاس 

- الولاء والقدادة قى اللجتمع الإسلامى 


26 - رحطة لاستكشاف أقريقيا جا 
7 - إسنراءعات الرحل الطيف 

4 - لوائح الحق ولوامع العشق 
0 - من طاووس حتى قرح 
1 - الخفلتيش وقصص قخوى من فقغلتصتان 
27 - باتديراس الطاغية 

204 - الخزانة الحقية 

- هيجل 

27 - كاتط 

21١‏ - فوكو 

- ماكياقلى 

27 - جويس 

8 - الرماتسية 

6 - توجهات ما بعد الحداثة 
27 - تاريخ الفلسقة (مج١)‏ 

2717 - رحالة هندى فى يلاد الشرق 
24 - بطلات وضحايا 

- موت المرابى 

-4غ - قواعد اللهجات العربية 

- رب الأشياء الصغيرة 

243 - حتشيسوت (المرآة الفرعونية) 
61 - اللقة العربية 


حوان فوتشركتج 
يرتراتد راسل 
كارل بوير 
جيتيقر آكرمان 
ناظم حكمت 
ياسكال كازانوقا 
قرددريش نورتيمات 
.1 رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاتواى 
جون ماريو 
قولتير 


روى متحدة 


قور الدين عيد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 


تخبة 

ياى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سيتسر وأندرزْحى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كلدموقسكى 
كريس هيروكس وزوران جقتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلتت 
دوتكان هيث وجودن يورهام 
نيكولاس زريرج 

قردريك كويلستون 

شيلى التعمانى 

إدمان ضياء الدين يبيرس 
صدر الدين عيتى 

كرسان بروستاد 

أروتندهاتى روى 

قوزية أسعد 


كيس ترستيع 


6 0 


0 


0 6 6 6 6 06 6 ه60 
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ك 


0 
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6 0 
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: فذحية 


:- طلعت شاقين 
: عتان الشهاوى 
: إلهامى عمارة 
:- الزواوى يغقورة 
: أحمد مستجير 


: محمد اليخارى 

: آمل الصيان 

: أحمد كامل عيد الرحيم 
: مصطقى يدوى 

:- مجاهد عند المثعم مجاقد 
: عيد الرحمن الشيخ 

: تسيم مجلى 

: الطيب بِنَ رجي 

أشرف محمد كيلانى 

: عبد الله عيد الرازق إيراهيم 
: وحود التقاش 

: محمد علاء النين متصور 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين متصور وعيد الحقيظ يعقوي 
ثريا شلبى 

: محمد آمان صاقى 

: إمام عيد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: تاجى رشوان 

: إعام عبد القتاح إمام. 

: جلال الستعيد الحقتاوى 
: عايدة سيق الدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحقيظ يعقوي 
:- محمد الشرقاوى 
دو الت 

: ماهر حويجاتى 

: محمد الشرقاوى 


254 - أمريكا اللاتيتية : الثقاقات القديمة 
همك - حول ورّن الشعر 

- التحالق الأسود 

457 - قظرية الكم 

4 - علم تقس التطور 


4 - الحركة التساتية 

٠ه‏ - ما بعد الحركة التسائية 

- القلسقة الشرقية 

265 - ليتين والثورة الروسية 
لامع - القاهرة : إقامة مدينة حديتة 
5 - حمسون علمًا من السيتما القرتصية 
0 - تاريخ القاسقة الحديتة (مج ه) 
1 - لا نتستى 

/01 5 - التساء فى القكر السياسى الغريى 
4ه؛ - الموردسكيون الأتداسيون 
- تدومةهوم لاقتساديات الموارد الطيرسية 
- الفاشية والنازية 

0١‏ - لكان 

27 - طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
1غ - الدولة المارقة 

4 - ديمقراطية القلة 

6 - قصص اليهود 

21 - حكايات حب ويطولات قرعونية 
237 - التقكير السياسى 

4 - روح الفلسفة الحديثة 

- جلال الملوك 

2 - الأراضى والجودة الديئية 
١‏ - رحلة لاستكشاق أفريقيا جلا 
4 - دون كيخوتى (القسم الأول) 
- دون كيخوتى (القسم التانى) 
3/4 - الأدب والتسوية 

هء - صوت مصر : أم كلثوم 
2/1 - أرض الحيليب يعيدة : بيرم التونسى 
لاغ - تاريخ الصين 

2/4 -الصين والولايات المتحدة 

- المقهى (مسرحية صيتية) 
24 - تسملى ون جى (مسرحية صينية) 


لاوردت سميجورته 
برويز نائل خالرى 

الكسندر كوكيرن وجيقرى مانت كلير 
ج. ي. ماك ايقوى 

كيلان أيقاتز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوقيا قوكا - ريبيكارايت 

ريتشارد أوزيورن / بودن قان لون 
ريتشارد إيجناتزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنى 

ريتيه يريدال 

قردروك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليى كارو ياروخا 

نوم تيتتبرج 

ستوارت هود - ليترًا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عيد الرشيد الصادق محمودى 

ويليام يلوم 

ميكائيل يارتتى 

لويس جتزيرج 

قيولين قاتويك 

سنيقين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حيشية قديمة 


ميجيل دى ثرياتتس سنابيدرا 
ميجيل دى ثرياتتس ساييدرا 
يام موريس 

قرجيتيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

هلدا هوخام 

ليوشيه شنج ولى شى دوتج 
لاوسّه 


كو مو روا 


: صالح علماتى 

: محمل محمد يونس 

: أحمد محمور 

: ممدوح عيد المتعم 

: ممدوح عيد ا متعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عيد القتاح إمام 

: محى الددن مزيد 

: حليوم طوسون وقؤاد الدفان 
: سوزان خليل 

: مفحمود سينيد أحمد 

: هويد! عزت محمد 

: إمام عيد القتاح إمام 

: جمال عبد الرحمن 

: جلال اليتا 

: إمام عيد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

- عيد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 


: حصة مندقف 


: جمال الرقاعى 

: قاطمة محمور 

: ربيع وهبة 

: أحمد الأتصارى 

:- مجدى عبد الرارّق 

: محمد المسد التنة 

: عيد الله الرازق إبراهيم 
سلومان العطار 


: سليمان العطار 


: سنهام عبد السلام 
- عادل هلال عتانى 


صحر توقيق 
أشرف كيلاتى 

: عيد العزير حمدى 
: عبد العزيرٌ حمدى 
: عيد العزير حمدى 


١م‏ - عياءة النبى 

54 - موسوعة الآساطير والرمون القرعونية 
47 - النسوبة وما بعد التسوية 

284 - جمالية التلقى 

0 - التوية (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

541 - الرحلة الهتدية إلى الجزيرة العربية 
ماع - الحب الذى كان وقصائد آخرى 
45 - هسرل : القلسقة علما دقيقًا 

5 - أسبمار البيقاء 

1 - نصوص قصصية من رواتّع الآدب الأقريقى 
51 - محمد على مؤسس مصر الحديتة 
3 - خطايات إلى طالب الصوتيات 
5 - كتاب الموتى (الخروج فى التهار) 
م6 - اللويى 

71 - الحكم والسياسة قى أقريقيا 
2837 -- العلماتية والنوع والدولة قى الشرق الأوسسط 
2648 - التساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 

- تقاطعات : والآمة والمجتمع والجتس 
٠ ٠‏ 0 -- قى ملفولتى (درلسة فى السيرة الدلتية العرمية) 
١‏ - تاريخ التساء قى القرب 

0-7 - أصوات بديلة 

0 - مختارات من الشعر القارسى الصيث 
غ -ه - كتايات أآساسية ج١‏ 

٠‏ - كتأايات آساسية ج؟ 

5ه - ريما كان قديسا 

لاه - سيدة الماضى الجميل 

8-ه - المولوية بعد جلال الدين الرومى 
0-5 - الققر والإحسان قى عهد سلاطين المماليك 
١ه‏ -الأرملة الماكرة 


١‏ - كوكب مرقّع 
- كتاية التقد السيتمائتى 
آذك - العلم الجسور 


0١18‏ - مدخل إلى النظرية الأدبية 


روى متحدة 

رويير جاك نديو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان آأسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 


فحقةه 


محمد كترى 


فحيةه 

جى قارجيت 

هارواد بالمر 

تنصوص مصرية قديمة 

إنوارد تيقان 

إكوادو ياتولى 

تادية العلى 

جوديث نأكر ومارجريت مردودز 


فحقةه 


تيئر رووكى 
آرثر حواد هامر 
هدى الصدة 


تحية 

مارتن هايدجر 
مارتن هايدجر 
آن تيلر 


ت : رضوان السيد 

ت : قاطمة محمود 

ت : أحمد الشامى 

ت : رشيد يتحدو 

ت : سمير عيد الحميد إيراهيم 
ت - عبد الحليم عيد الغتى رجب 
ت : سمير عيد الحميد إيراهيع 
ت : سمير عيد الحميد إيراهيم 
ت : محمود رحب 

ت : عيد الوهاب علوي 

ات د ستمير عيد ريه 

ت : محمد رقعت عواد 

ت : محمد صالح الضالع 

ت : شريف الصيقى 

: حمين عبد ريه المصرى 
:- مجموعة من المترجمين 
“صلقي ريلعن 

- أحمد على ينوى 

: طلعت الشادبي 

: محر قراج 

: قالة كمال 

: محمد تور الدين عيد المتعم 
:- إمماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: شوقى قهيم 

- عيد الله أحمد إبراقيمع 


6 6 6 6 06 6 6 


6 6 6 6 6 


0 


0 


: قاسم عيده قاسم 

: عيد الرازق عيد 

ت : عيد الحميد قهمى الجمال 
ت حمال عيد التاصر 

ت : مصطقى إيراهيم قهمى 

ت : مصطقى بيومى عيد السلام 


0 


0 
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